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 بحر الدين عوض شقف. د

 :توطئة 

تبحث قضية الخلق في القرآن الكريم للتقرير على أنّ الخلق منازل ودرجات، منه 
بمعنى . ما هو أهون رتبةً وأيسر مؤونةً، ومنه ما هو أعلى رتبةً وأسبق زماناً وأكثر امتناعاً 

أصيليّ غير تيّ فمن الخلق ما هو إبداع. أنّ خلق الرحمن ليس على درجةٍ واحدة 
ويمثّل المعاد . مسبوقٍ بمثال، ومنه ما هو  تجميعيّ لأصولٍ سابقة عاشت في الأرض 

القسم التجميعي التقليدي من أقسام الخلق، بينما يمثّل الإبداع القسم التأصيلي 
فإذا صحّ . إذ هو أرقى وأعلى منازل الخلق جميعاً سبقاً وشأناً . الحادث من لا شيء 

على أعرقها وأعلاها وأبدعها، امتنع   ـكما هو في الواقع   ـل وأنهّ مقدور أنّ الخلق مناز 
 ـألاّ تستجيب العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم الممزقة والشعور المتفرقة للقيام  

 .لفصل القضاء ـ بحمد الرحمن 

لمعاد بأن وأنّ أبدع ما قرأته عن حجية ا. لم ينتبه لقضية الخلق بهذه المثابة  هلعلّ 
ولم يطوّر المفسرون والباحثون . قادر على الإعادة  له بأنّ القادر على البداءة يحاجّ 

فليست قضية . مباحثهم في قضية البعث لتشمل أقطار القدرة في الكون جميعاً 
وكأنّ الخلق كلّه محصور . الإعادة هي القضية الوحيدة التي تقابل قضية البداءة وحدها 

وينبغي النظر . اءة والإعادة بينما الخلق منازل وأبعاد وقضايا كثيرة في قضيتي الإحي
فإنّ أيّ نظرٍ . للإعادة والبعث من خلال التعرّف والإلمام التامّ بقضايا الخلق الأخرى

للبعث أو المعاد كقوة وهي قوّة متواضعة ولا شكّ بمعزلٍ عن القوى العظمى  وهي قوّة 
عاد جيداً ولا يضعها في مكاهاا الصحيح وموقعها  جبّارة ولا شك لا يخدم قضية الم

 . قضية المعاد ينبغي أن تناقش بصورةٍ أشمل وأعمّ وأوسع أيضاً . المناسب أبداً 

بحث قضية المعاد في إطارٍ يجمع أقسام الخلق الأخرى جميعاً ولا ت  ينبغي أن 
ق وسط ولا يمثّل إلّا فإنّ البداءة التي يحتجّ بها  على الدوام خل. سيّما الكبرى منها 
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فلا بأس بأن يحتجّ للإعادة بالبداءة ولكن . المنازل الدنيا في مدارج القدرة العلية 
مندوب إليه استفساح الأمر فينظر للإعادة على أهّاا عبارة عن حلقة واحدة وصغيرة 
في النظام العام للخلق ولا تدرك طبيعتها جيداً إلّا بالقياس إلى جميع حلقات الخلق 

 .الأخرى

لقد اعتاد الناس بأن يحتجوا بأنّ الذي بدأ الخلق أول مرة لقادر على الإعادة  
ق لْ  ،  وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَه  قاَلَ مَنْ يح ْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيم: )كما قال تعالى 

  (87، 87:يس( )قٍ عَلِيم  يح ْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَه وَ بِك لِّ خَلْ 
فقد يفهم الناس بأنّ الذي أنشأ العظام أوّل مرة لقادر على إعادتها كما هو في ظاهر 

ولكن ينبغي الالتفات إلى . السياق القرآني وكما في سائر الآيات الأخرى المشابهة 
يعني  .فهي إشارة لمنازل ومنازل ( وهو بكلّ خلق عليم: )هااية الآية  وهي قوله تعالى 

وهذا البعد هو الذي أسميته الخلق . أنّ هناك بعداً آخر من وراء النشأة الأولى للإنسان 
إنشاء الإنسان وبدء الإنسان وحتى بدء الأرض أو الطين الذي  تعدَّىالتأصيلي وهو ي

حدود خلق الأرض والسماء إلى مخلوق كان قبل خلق  تعدَّىبل ي. خلق منه الإنسان 
بل العرش العظيم لينتهي إلى المخلوق الجوهر  الذي خلق من العدم الأرض والسماء وق

وذلك هو الخلق التأصيلي المطّهر الصّادر من لا شيء ثّم صار مادة خلقت منها . 
فالاحتجاج المطروح على إمكان المعاد هو الاحتجاج بالنشأة الأولى . جميع الأشياء 

ومهامه وفلوات وبوناً شاسعاً بين ما أو البداءة الأولى فقط، غير أنّ هنالك سهوباً 
 .يحتجّ به وبين ما لم ينظّم للاحتجاج به بعد 

فإذا كنّا نحاجّ الكفار بأن الذي خلق الإنسان أوّل مرة قادر على إعادته لأنّ 
الخلق الأول أصعب من الخلق الآخر فما بالك بالخلق التأصيلي المطهر الناشئ عن لا 

 النشأة الأولى للإنسان أكبر من المسافة التي بين نشأتيه شيء حيث أنّ البون بينه وبين
ومن ثّم فإنه سبحانه وتعالى عندما يصوّر المعاد بحياة النبات  التصوير . الأولى والثانية 

البيئي فإنّّا يقيس المعاد بالمنزلة المماثلة له فقط دون المنازل الأخرى العليا غير المطاولة 
. 
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قدرة الباهرة غير المتصورة لله سبحانه وتعالى تأتي تأييداً فالمباحثة حول أقطار ال
وما أمر الخلق .  لدور التصوير البيئي للمعاد في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى 

التجميعي إلّا شيء يسير متواضع بالقياس إلى الخلق التأصيلي غير المتصوّر الذي تكل 
 .وتنهار  العقولفي إدراكه الأفهام وترتبك 

. لق هو أكبر من خلق الإنسان الخولقد أشار القرآن بأنّ هناك منزلًا ما من 
لَخلَْق  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبـَر  مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا : )فقال تعالى 

 يعني أنّ خلق السموات والأرض، أيّ هذا الخلق الفلكي، . (78:غافر( )يَـعْلَم ونَ 
لأكبر من خلق الناس الحيوي وأنّ خلق الناس الحيوي لأكبر من خلقهم الثانوي 

فهذه المباحثة تبحث في مجموع منازل الخلق وأقسامه . عادي والذي هو في الطريق الإ
التي يفصح عنها الكتاب الحكيم في مكان دون مكان، ويقول ببعضها المفسّر أو 

عة بعضها إلى بعض في نسقٍ علميٍّ ومنهجيٍّ المحدث، ولكن لا تجد هذه المنازل مجمو 
هذا، ولقد توافر لي من مطالعتي . ملتئم يستفاد منه في مجال الدراسة والبحث العلميّ 

في الكتاب المبين ثلاثة منازل رئيسية للخلق في القرآن ترتب على النحو التالي بحسب 
 :القدر والخطر 

 .خلق تأصيلي مطهّر من لا شيء  -1
 .ن شيء خلق تحويلي م -2
 .خلق تجميعي من أصول  -3

بين وبهذه الطريقة تنسجم المقارنة وتتضّح المباينة بجلاء بين منزلٍ وآخر أو 
وبهذه الطريقة أيضاً تنسجم أنواع القدرة السنية التي يشير إليها القرآن . مرتبةٍ وأخرى 

وجلّ التي  من موضعٍ لآخر وتتضّح المباينة بجلاء بين قدرةٍ وأخرى من قدرات المولى عزّ 
فقد يفصح القرآن في آيةٍ من الآيات حيث يشاء . يلوّح بها القرآن من موضعٍ لآخر

. ومراتٍ يلوّح بأنّ الله على كلّ شيءٍ قدير . أن يقرّر حكماً بأنّ ذلك على الله يسير
وهناك فارق  جلي  وبون  واسع  بين تيسير الشيء على الله وبين مقدرته على كلّ شيء 

 . 
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من هذه الدراسة أن تأتي بذخيرةٍ وافيةٍ وكافيةٍ وبمددٍ من الأدلةّ بعيدة ؤمل ي  
المدى لتأييد ودعم دليل الماء الذي يساق لتمثيل إخراج الموتى وتشبيهه بإخراج النبات 

فقد صوّر القرآن المعاد . لكون الماء من أتّم النعم وأجلّها وأحسّها أثراً في حياة الناس
تصويراً قوياً وبليغاً وصادقاً يأخذ بمجامع النّفس .. ما يكون التصوير تصويراً بيئياً أجمل 

وَه وَ الَّذِي ي ـرْسِل  الرِّياَحَ ب شْراً بَـيْنَ يدََيْ : )قال تعالى . ويبعث على التأمّل والتفكير 
نَا بهِِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ ك لِّ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََـلَّتْ سَحَاباً ثقَِالًا س قْنَاه  لبِـَلَدٍ مَيِّتٍ فأَنَْـزلَْ 

ي ؤمل أن تأتي هذه  (78:الأعراف( )الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ نُ ْرجِ  الْمَوْتَى لَعَلَّك مْ تَذكََّر ونَ 
المباحثة بأدلة البناء الشامل لعقيدة المعاد التي يصوّرها السياق القرآني تصويراً بيئياً 

ازل الخلق في القرآن، في الحقيقة، جزءً من مرافعة قرآن المعاد وتمثّل من. لدحض العناد 
ترتّب منازل الخلق في القرآن على . في محاكمة قضية القيامة في القرآن من منظورٍ بيئي 

 :النحو التالي 
 .خلق تأصيلي طهور من لا شيء  -أ 
 .خلق تحويلي فلكي من شيء  -ب 

 .خلق تحويلي حيوي من شيء  -ج 
 .أصول خلق تجميعي تقليدي من  -د 

 :لي من لا شيء  يخلق تأص - أ
يقال خلق الحذاء إذا . يعرف الخلق بأنهّ إيجاد الشيء  على تقدير واستواء 

يقال فطر البئر بمعنى أنهّ . أمّا فطر فيعني ابتداء الشيء . قدّرها وسوّاها على قياس 
عنى إذ لا م. أمّا ابتدع فيعني إيجاد الشيء من لا شيء . أوّل من ابتدأها وأوجدها 

جاء في كتاب بدء الخلق من صحيح الإمام . إن كان عن شيءٍ موجود  عللابتدا 
كان الله : ) قال رسول الله : البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال 

ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كلّ شيء وخلق السموات 
ه كان الله سبحانه ولم يكن في الوجود  يفهم من الحديث الشريف أنّ .  1(والأرض

                                                           
1
 .، طبعة دار ابن كثير، تحقيق مصطفى ديب الب غا 3117/ 3صحيح البخاري   
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غيره، يعني كلّ عدم إلّا وجهه ثمّ اقتضت حكمته ومشيئته أن يخلق العرش ويجعله على 
 .فكأنّ الخلق بدأ بالماء ثمّ العرش . الماء 

فإذا كان العرش ص نع من ماء فيكون الماء  الجوهر  الذي صدر ت عنه جميع  
الله سبحانه وتعالى ابتدعه ابتداعاً إيجاداً من عدم أي  الخلائق، لطيفها وكثيفها، وأنّ 

وإن . فيكون الماء أوّل موجودٍ مسبوقٍ بعدم وغير مسبوقٍ بشيء غيره . من لا شيء 
له في النشأة فيكون مخترعاً آخر من غير جنس  لم يكن العرش صادراً عنه وكان مساوقاً 

د و رجان من الغيب إلى الوجوبذلك يكون الماء والعرش أوّل مخترعين يخ. الماء 
 .ويسجّلان بذرة الكون في العالم

طبائع مختلفة كأن كان العرش  ويوإذا كان ذلك كذلك فيكون الموجودان ذ
وجوداً لطيفاً لطف عن الأبصار فلا نعلم عنه شيئاً إلّا عن طريق السّمع أي النقل 

 . طئه الأيدي والأبصار بينما كان الماء وجوداً كثيفاً تتعلّق به جميع الحواس ولا تخ

فكان الأوّل خارجاً عن مجال . وبذلك اتّخذ المبدعان الجديدان مسارين مختلفين 
ة يالدراسة والعلم التجريبّي والبحث، بينما  الثاني أي الماء صار مادة الخلق جميعاً، ماد

 .وروحانية كما يدلّ الأثر 

بحث وواقعاً تحت التجربة وبهذا فسوف ي تابع تطوّرات الخلق لكونه صالحاً لل
وحديث البخاري تسانده آية قرآنية .  يةً على مبدعه ومخترعه من العدم آللاعتبار  و 

وَه وَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أيََّامٍ : )في نفس المعنى وهي قوله تعالى
ل وكَ مْ أيَُّك   وما جاء في تفسير هذه  (8:هود( )مْ أَحْسَن  عَمَلاً وكََانَ عَرْش ه  عَلَى الْمَاءِ ليَِبـْ

وكان عرشه على : )وفحوى ما جاء من التفاسير لقوله تعالى. الآية يعزّز ما تقرّر آنفاً 
وفيه دليل  . أي ما كان تحته خلق قبل خلق السموات وارتفاعه فوقها إلّا الماء( الماء

 .ت والأرض على أنّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموا

كان الله ولم " قوله   على وقال أبوبكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات
 .يعني لا الماء ولا العرش ولا غيرهما " يكن شيء قبله
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يعني وخلق الماء وخلق العرش على الماء ثّم  " وكان عرشه على الماء: "وقوله 
 .كتب في الذكر كلّ شيء 

أنّ الماء أي الجوهر السائل أصل كلّ الأجسام  ويرى، أيضاً، قوم  من الفلاسفة 
ومعنى ذلك أنّ الله خلق في الفضاء ماءً . كثيفها من تكاثفه ولطيفها من شفائفه 

حمله على متن ريح فاستقلّ عليها حتى صارت له مكاناً ثّم خلق فوق ذلك الريح ريحاً 
لأجرام العليا والنيّرات أخرى سلّطها عليه فموّجته تمويجاً شديداً حتى ارتفع فخلق منه ا

 .وسائر السيّارات 

وهذا يعني أنهّ . وبهذا نصل إلى أنّ الماء هو أوّل منزلة من منازل الخلق القرآني 
ابتدع ابتداعاً واخترع اختراعاً من قبل البارئ جلّ وعلا  الذي أنشأه إنشاءً وابتدأه 

فكان الفعل . ن أحدٍ غيره ابتداءاً، بلا روية، أي فكر، آجالها ولا تجربة استفادها م
 .دليلاً على قوّةٍ وكانت القوّة برهاناً على وجود الله

وإذا كان في الماضي يعدّ عنصراً فقد فلق إلى عنصرين آخرين هما الأكسجين 
والهيدروجين اللذان يملآن بعض الفضاء ويشاركان في تكوين الأجرام وسير الحياة في 

يء تّم شن؟  ومن أي شيء اشتقا؟ ومن أي فمن أين جاء هذان العنصرا. الأرض 
هنا يحتار العقل ويرتبك الذهن أمام إبداعٍ خارقٍ . ما؟ إلى آخر الأسئلة الحائرةلهاستنسا
 . بديعوصنعٍ 

إذ . التأصيلي المنزلة الأولى والرتبة العليا من بين صنائع الرحمن  قلوبهذا يحتلّ الخ
لمتخيّل وغير المتصوّر  الذي لا شبيه له الأصعب في العقل البشري غير ا عترا خهو الا

لكونه الصنع الأطهر فيقال  اخترع فلان . ات البشر عتر ولا نظير ولا مثيل في كافة مخ
هذه صانع فإنّ لكن في الحقيقة . الآلة البخارية أو جهاز المذياع أو التلفاز مثلًا 

لجعلها أكثر ملاءمةً في إشباع قام بمعالجة المواد الأولية لزيادة قيمتها  النفعية و الأشياء 
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معنى ذلك أنّ الإنسان يقف حائراً وعاجزاً عن إيجاد . حاجات الإنسان ورغباته 
 : ولعلّ حائراً يسأل بهذه المناسبة قائلاً ( . جماد)مثقال ذرةٍ من مادة 

 :هل خلق الذباب مستطاع من دون الله؟ 

وا لَه  إِنَّ الَّذِينَ تَدْع ونَ مِنْ د ونِ اللَّهِ لَنْ يَخْل ق وا ياَ أيَّـُهَا النَّاس  ض رِبَ مَثَل  فاَسْتَمِع  )
ذ باَباً وَلَوِ اجْتَمَع وا لَه  وَإِنْ يَسْل بـْه م  الذُّباَب  شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذ وه  مِنْه  ضَع فَ الطَّالِب  

، مَا قَدَر وا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِ  فالتحدّي . (87،83:الحج( )يٌّ عَزيِز  وَالْمَطْل وب 
الخلق التأصيلي، : الحكيم في خلق الذباب قائم  على منزلتين من منازل الخلق هما 

وواضح  . الذي نحن بصدده الآن، والخلق التحويلي الحيوي  الذي سنعالجه فيما بعد
 .أنّ  الجانب المتعلق بالخلق التأصيلي  عسير سالب للمحاكاة 

إيجاد  المادة الخام اللازمة لصناعة ذبابة، كائنة ما كانت الذبابة، أعسر بمعنى أنّ 
 .وأشقّ من مجرّد محاولة صنع الذبابة نفسها 

لكن من أين . فقد آخذ عجيناً من طحين البّر أحاول أن أصنع منه ذبابة ما 
لي أن أخترع مادة العجين أو تناولها من وراء ملكوت الله؟ بل من أين وكيف أحصل 

 .على جرام واحد خام لازم لصناعة ذبابة واحدة صغيرة أو شرنقة بعوضة 

والبعوض . . لقد سمعنا بالإنسان الآلي ولعلنا نسمع في المستقبل بالذباب الآلي 
وعلى الرغم من ذلك سيظلّ التحدي قائماً لأنّ مواد الإنسان الآلي والثعلب . الآلي

ها الإنسان سواء عن طريق العلم أو السّحر الآلي والكمبيوتر مخلوقة  لله، ولم يخترع
فللّه ما في السموات وما في الأرض جميعاً، ملكاً . وبطريقةٍ مشروعةٍ أو غير مشروعة 

وهكذا ترى استغراق  الخلق التأصيلي في الإعراق . إلخ ..  أوليةً  وادوعبيداً وتسخيراً وم
خلق الذباب . الحقير  وترى ضعفاً هزيلًا للطالب يكون إماماً لضعف المطلوب.. 

 .إذاً لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . معلوم وأمّا خلق المادة فمجهول 

ذلك أنّ خلق الذباب إعجاز  إلهي  غير مستطاعٍ للإنسان وليس من 
ذلك أنّ التّحدّي لا يكون إلّا في الممكن  . لات العقلية بحالٍ من الأحوال يالمستح
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لك أيضاً، أنّ الإعجاز لا يتعلّق إلّا بالممكنات وليس وذ. ن للإنسان و الذي لا يك
بالإضافة إلى هذه الصعوبات التي يواجهها الإنسان .بالمستحيلات بحالٍ من الأحوال

ذلك أنّ . في خلق  الذبابة، فإنهّ سوف يواجه بصعوباتٍ أخرى خاصة بالملكية 
إذ أنهّ لا يملك . لق ذبابة أولية كافيةً لخ الإنسان، كما ذكرت، لا يملك من لدنه موادَّ 

ذلك أنهّ لا يملك ولو . أي لا يملك قطميراً كما جاء في سورة فاطر. زنة لفافة النواة 
أي لا يملك ملكاً حراً . جزءً من مليار جزءٍ من قطميٍر أو ما يساويه من مواد أخرى 

بة فضلًا عن والصّفر عدم  غير كافٍ لصناعة جناح ذبا. من شيءٍ إلاّ صفراً أو أصفاراً 
 . ذبابةٍ كاملة 

اً ولا سيّما أمام يلعلّ خلق الإنسان للذبابة ليس من المستحيلات العقلية فن
ولكن إذا كان لا يملك مواداً أوليةً لخلقها خرج خلقها من الممكن . التكنولوجيا الحديثة

ذباب ويتحوّل خلق ال. فنياً ودخل في حيّز المستحيل لانتفاء شرط الملكية والسيادة 
وناهيك عن صعوبات الرّوح والهداية والوراثة . من الممكن عقلًا إلى المستحيل أبداً 

 .إلخ .... 

وهكذا تتجلّى المباينة البعيدة بين المقلوب عنه وهو العدم والمقلوب إليه وهو 
وما ذكر من استحالة خلق الذباب إلّا توطئةً .  بمعنى أنهّ لا مقلوب عنه البتّة . الماء
وبهذا . بمعنى أنهّ لا مقلوب عنه البتّة . م خلق الماء أي خلق المادة من لا مادة لتفه

 .يكون خلق الماء ما يستقلّون إليه سائر منازل الخلق

 :خلق تحويليّ ف لكي  ( ب)
استخدام المادة الخام وتحويلها من حالتها : ي قصد بالخلق التحويلي الفلكي 

.  ةٍ معقدةٍ وجديدةٍ وفق مقتضيات المشيئة الإلهية البدائية  الأولية إلى حالةٍ أو هيئ
وهذا الصنف من الخلق يماثل في صورته العامة صناعة البشر التحويلية التي يتمّ بها 
تحويل مادةٍ أو مواد من حالتها الأصلية إلى حالةٍ أو هيئةٍ جديدةٍ تصبح معها أكثر 

ام إلى منسوجاتٍ قطنية والحديد وّل القطن الخإشباعاً لحاجات الإنسان ورغباته كأن يح
فالقطن مقلوب  عنه والمنسوجات . إلخ ...الخام إلى مكائن وآلاتٍ أو إلى صلب 
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وبهذا يكون المقصود بالخلق التحويلي الفلكي خلق السموات والأرض . مقلوب  إليها 
 . من الماء 

نّظريات إذ الماء الأسّ الذي بني عليه أجرام الكون كلّه كما تؤكّد ذلك كلّ ال
فلو كان لشيءٍ ما أن ي عبد من دون الله، كان . العلمية والمأثورات السمعية في العالم 

لقمر اإذ هو أولى بالربوبية من الشّمس و . حقّ الماء على النّاس أن يتّخذوه إلهاً 
بل أولى من رع وأبوللو . والكواكب والنّجوم، أولى من ودٍّ وس واع ويغوث ويعوق ونسر 

الماء أولى من  ةدابل عب. بل، أولى من النّار والحيوان والحجارة أوثاناً وطواطم وعزى وه  
وأسف الفكر البشري إسفافاً بليداً وهدم المنطق هدماً شديداً عبر . الشّمس  ةداعب

التاريخ عندما اتّخذ من الملكوت البيئي ما لا ينفع نفع الماء، ولا يضرّ ضرر الماء، ولا 
 .اً من دونه يسمو سمو الماء، إله

 لسواك مرتبة الألوهة تخلق ولو أنّ مخلوقاً يؤله لم تكن
ق لْ أإَِنَّك مْ لتََكْف ر ونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَـوْمَيْنِ وَتَجْعَل ونَ لَه  : )قال تعالى 

رَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَا أنَْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيَن، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَبَ  ارَكَ فِيهَا وَقَدَّ
تِيَا في أرَْبَـعَةِ أيََّامٍ سَوَاءً للِسَّائلِِيَن، ثم َّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ د خَان  فَـقَالَ لَهاَ وَلِلَْْرْضِ ائْ 

نَا طاَئعِِينَ، فَـقَضَاه نَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ  في يَـوْمَيْنِ وَأوَْحَى في ك لِّ سَماَءٍ  طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتََا أتََـيـْ
نْـيَا بمَصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِير  الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  -7:فصلت( )أمَْرَهَا وَزَيّـَنَّا السَّمَاءَ الدُّ

ى الآيات أنّ العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض وأنهّ وَ حْ فَ .  (12
ناً فارتفع فوق الماء وعلا عليه، فأيبس الماء فجعله أرضاً ثّم تعالى أخرج من الماء دخا

ومعنى هذا، وكما جاء في خطبة الإمام علي رضي . خلق السماء من الدخان المرتفع 
الله عنه، أنّ الله خلق في الفضاء ماءً حمله على متن ريحٍ فاستقلّ عليه حتى صارت 

عليه فموّجتها تمويجاً شديداً حتى  مكاناً له، ثّم خلق فوق ذلك ريحاً أخرى سلّطها
 .ارتفع فخلق منه الأجرام العليا 

وتجمع النظريات العلمية والفلسفية جميعاً، قديمها  وحديثها، بأنّ الماء أصل 
الكون، وأهمّ عناصر الماء المرصود في المناظير الفلكية الهيدروجين، حيث يؤكدّون أنّ 
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. ئب رقيقة وغازات عائمة في الفضاءالكون مخلوق  من سدم وهي عبارة عن سحا
 .وبهذا يكون الماء المقلوب عنه والسموات والأرض المقلوب إليها 

ولا شكّ أنّ هذه الأجرام الجسام  السّابحة في فضاء الكون أكبر وأصعب وأشقّ 
لأهّاا بحاجةٍ إلى كمياتٍ هائلةٍ من خام الماء للتصنيع بالإضافة إلى . من خلق النّاس

 . ذي تستقرّ عليه حيث تتحيّز حيّزاً واسعاً وعميقاً كأنّّا لا هااية له المكان ال

وفوق ذلك إنّ عالم السموات في مددٍ وتوسّعٍ جارٍ كما رصده علماء الفلك 
نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنَّا لَم وسِع ونَ : )وكأنهّ تفسير لقوله تعالى    (78:الذاريات( )وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْ

عالم السّموات استواء الأجرام الضّخام في الفضاء  على غير عمدٍ ومن آيات الله في 
أن تهوي إلى الأرض إلّا بأمر الرحمن  مترئفاً ومترحماً على خلقه من وإمساكهنّ . ت رى 

فإمساك هذه الأجرام الضّخام من . أن تزولا من ساحة الوجود من أو مسكهنّ . 
 .سيرهم أسوياء على صراطٍ مستقيمالزوال لأشدّ كلفةً ومؤونةً من حفظ النّاس و 

فخلق الإنسان، ولسوف نتحدّث عنه إن شاء الله، لا يساوي شيئاً بالقياس 
اء المقلوب عنه أو المقلوب إليه في غاية و وس. إلى خلق السموات والأرض المهول 

إذ هو أهل الثناء . وهناك عدّة سور في القرآن الكريم ب دئت بالحمد لله . التعاظم 
الحَْمْد  للَِّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّل مَاتِ : )قال تعالى .  الجميل

مْ يَـعْدِل ونَ، ه وَ الَّذِي خَلَقَك مْ مِنْ طِيٍن ثم َّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَل   وَالنُّورَ ثم َّ الَّذِينَ كَفَر وا بِرَبهِِّ
خصّ السموات والأرض بالذكر أولًا  . (2، 1:الأنعام( )تـَر ونَ م سَمّىً عِنْدَه  ثم َّ أنَْـت مْ تمَْ 

لأهّاما أعظم المخلوقات للنّاظرين ثّم قفاهما بخلق الإنسان من طين الذي هو بعض 
 .الأرض 

إِنَّ في خَلْقِ : )يقدّم خلق السموات والأرض  على الخلق الحيوي في آية البقرة 
فَع  النَّاسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلا فِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْف لْكِ الَّتِي تَجْريِ في الْبَحْرِ بماَ يَـنـْ

 وَمَا أنَْـزَلَ اللَّه  مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ ك لِّ دَابَّةٍ 
رِ بَـيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِل ونَ وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ  ( الْم سَخَّ

والحقيقة ألّا مقارنة بين الخلق الفلكي للسموات والخلق الحيوي . ( 167:البقرة)
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أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ . )للإنسان وغيره من الحيوانات 
ق  الْعَلِيم  يَخْل   توضّح الآية الأخيرة بجلاء أنّ منزلة .  (71:يس( )قَ مِثـْلَه مْ بَـلَى وَه وَ الخَْلاَّ

وإذا كان الله . الخلق التحويلي الفلكي أعظم بكثيٍر من منزلة الخلق التحويلي الحيوي 
 سبحانه وتعالى قادراً على الخلق الفلكي فهو على الحيوي أقدر حيث أنّ البوْن شاسع

فعلى الرّغم من أنّ الخلقين الفلكي والحيوي كليهما من ماء إلّا أنّ الخلق الحيوي . 
 اً وبهذا يكون الخلق الفلكي مقدّم. مزدوج التخلّق فبعضه من ماء وبعضه من تراب 

: قال تعالى . على الحيوي في الزمان والرتّبة وفاضلًا بينما يصبح الأخير مفضولًا عليه 
نْسَانَ مِنْ س لالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ) أي من خلاصةٍ س لّت .  (12:المؤمنون( )ا الْأِ

مثل الكربون، : ومعنى ذلك أنّ الإنسان خلق من عناصر شتّى . من كدر الطين 
الأكسجين، الهيدروجين، الفسفور، الكبريت، الأزوت، الكالسيوم، البوتاسيوم، 

وهكذا يثبت لنا .  تتكوّن من الأرض إلخ من العناصر التي....الحديد، النّحاس 
 .تفاوت المخلوقات في مدارج الخلق 

 :خلق تحويلي حيوي من شيء  ( ج)
وهذا صنو الخلق الفلكي حيث أنّ كليهما خلق تحويلي منقلب  عن شيء 

إلّا أنّ الحيوي يأتي في الرتبة الدنيا بالنسبة لصنوه الآخر، كما رأينا في . آخر سواه 
خير يخصّ الحيوان بينما الخلق الفلكي يختصّ بالموات الذي منه الحيوان المباحثة، فالأ

 .أيضاً 

رةًَ لِأ ولي الْأبَْصَارِ : ) قال تعالى ( ي ـقَلِّب  اللَّه  اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبـْ
آية وتقليب الليل والنهار فيه إشارة إلى كون السموات والأرض لينتقل إلى  (77:النور)

وَاللَّه  خَلَقَ ك لَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنـْه مْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنـْه مْ : )الخلق الحيوي فيقول 
ه مْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أرَْبَعٍ يَخْل ق  اللَّه  مَا يَشَاء  إِنَّ اللَّهَ عَلَى ك لِّ  مَنْ يَمْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِنـْ

وجاء في تفسير الآية أنّ أجناس الحيوان كلّها مخلوقة من .  (77:النور( )شَيْءٍ قَدِير  
هذا الجنس، جنس الماء، وذلك لأنهّ هو الأصل وإن تخللت بينه وبين هذه الأجناس 

ولكنّها . أي أنّ الماء هو الأصل وإن لم يخلق بعض الأجناس من الماء مباشرة. وسائط 
خلق الملائكة من ريحٍ مخلوقة من الماء والجنّ  وقالوا. خلقت من مواد خلقت من ماء 
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وبهذا تصبح كلّ الأجناس . من نار خ لقت منه وآدم من تراب مخلوق من الماء أيضاً 
 أنهّ سبحانه وتعالى خلق  نييع. الحية مخلوقة من الماء كثيفها ولطيفها على حدٍّ سواء 
أجناس الخلق التحويلي فكلّ . كلّ الأشياء المتفقة في جنس الحياة من جنس الماء 

الحيوي صادرة عن الماء مباشرةً أو عن طريق وسائط، كما أوضحت آنفاً في شرح الآية 
 .السابقة

ومعنى ذلك أنّ هنالك تحويلًا من شيءٍ إلى شيءٍ آخر أكثر تعقيداً وتشكيلاً 
فإذا كانت جميع هذه الأجناس . وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى  القاهر فوق عباده 

ية صادرة عن الماء معنى ذلك أهّاا منقلبة عن مادة الماء الخام الابتدائي إلى صورها الح
هي صنع الله الذي أتقن كلّ شيء  ذالبديعة وأشكالها العجيبة وخصائصها المتنوعة إ

مّ وأخسّ وأذلّ شيئ من صنع ذفلو قست أقبح وأ. وأعطى كلّ شيء خلقه ثّم هدى 
شيئاً الأتقن رفع شيئ من صنائع البشر، لوجدت صنع الله الله إلى أجمل وأبدع وأبهى وأ

 . 

ور وي . أنهّ رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح  وعن النّبي 
ثّم أفاق   صورته فغشي على النّبي فيله  سأل جبريل عليه السلام أن يترآى أنهّ 

فقال جبريل عليه السلام . فقال سبحان الله ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا 
فكيف إذا رأيت إسرافيل له اثنا عشر جناحاً، جناح منها بالمشرق وجناح بالمغرب وإن 

الحَْمْد  للَِّهِ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ ر س لًا أ ولي . )العرش على كاهله 
( في الْخلَْقِ مَا يَشَاء  إِنَّ اللَّهَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِير   أَجْنِحَةٍ مَثـْنَى وَث لاثَ وَر باَعَ يزَيِد  

ويزيد في الخلق ما يشاء من صوتٍ حسن وصورةٍ حسنة، من طول قامةٍ  (1:فاطر)
واعتدال صورةٍ وتمامٍ في الأعضاء وقوّةٍ في البطش وحصافةٍ في العقل وجزالةٍ في الرأي 

وذلاقةٍ في اللسان ولباقةٍ في التكلّم وحسن تأنٍّ في وجرأةٍ في القلب، وسماحةٍ في النّفس 
وَفي الْأَرْضِ : )قال تعالى . 1يحيط به الوصفلا وما أشبه ذلك مماّ . ولة الأمور امز 

وفي أنفسكم في حال ابتدائها وتنقّلها من حالٍ إلى  (21:الذاريات( )آياَت  للِْم وقِنِينَ 
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طر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان اطنها  وظواهرها من عجائب الفو حال وفي ب
وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصّت به من أصناف المعاني وبالألسن 
والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات السّاطعة والبيّنات 

لجوارح وتأتيها ودع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر ا. القاطعة على حكمة المدبرّ 
ثم َّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ )لما خلقت له وما سوى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والثني 

 عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً فَخَلَقْنَا الْم ضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْماً ثم َّ أنَْشَأْناَه  
 . 1(17:المؤمنون( )لَّه  أَحْسَن  الْخاَلقِِينَ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبَارَكَ ال

وهكذا تتحوّل مادة الماء  الخام من صورتها الابتدائية المهينة فتنقلب إلى شيءٍ 
فأين المنقلب عنه إلى . عجيب آخر حين تصنع هذه المادة على عين الصانع وعنايته 

له كن  أراد شيئاً أن يقول المنقلب إليه والمتحوّل عنه من المتحوّل إليه؟ ولكن أمره إذا
وإن شئت أسميتها نشأة الحياة الأولى . فهذه منزلة الغلاف الحيوي في الأرض. فيكون 

. في المادة الصّماء التي هي مادة التراب المتحوّلة عن الماء أو المادتين المتظاهرتين معاً 
شر ودار التكليف وهذا الغلاف الحيوي هو محلّ التكريم إذ هو مهبط الملائكة ومقرّ الب

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَملَْنَاه مْ في الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاه مْ مِنَ : )قال تعالى . والمختبر 
فإذا كان الغلاف  (81:الإسراء( )الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاه مْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

 .من ماء مباشرةً دون وسيط فهو مخلوق من شيء مخلوق من عدم  الحيوي هذا مخلوقاً 

  :خلق تجميعي تق ليدي من أصول  ( د)
نعيد ما ذكرناه بأنّ مستويات الخلق تقع على أربع منازل حسب الترتيب 

 : هونالتنازلي من الصعب الشّاق إلى البسيط الأهون أي من الأعظم إلى الأ

 (ظمأع)خلق تأصيلي من لا شيء في درجة  -1
 (عظيم)خلق تحويلي فلكي من لا شيء في درجة  -2
 (هيّن )خلق تحويلي حيوي من شيء في درجة  -3
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 (هونأ)خلق تجميعي تقليدي من أصول في درجة  -7
وي قصد بالخلق التجميعي إعادة الأموات وتطريتهم بالحياة مرةً أخرى بعد ما 

 باطنها فانتقلوا من ظاهر الأرض إلى. فقدوها بحلول مصيبة الموت بأجسادهم 
يَـوْمَ يَسْمَع ونَ الصَّيْحَةَ باِلحَْقِّ ذَلِكَ يَـوْم  الْخ ر وجِ، إِنَّا نَحْن  )فاختزنوا فيها إلى يوم الدين 

نَا يَسِير   نَا الْمَصِير ، يَـوْمَ تَشَقَّق  الْأَرْض  عَنـْه مْ سِراَعاً ذَلِكَ حَشْر  عَلَيـْ يِت  وَإِليَـْ ( نح ْيِي وَنّ 
ب إسرافيل عليه السلام جماهير العظام البالية وحشود وسيخاط( 77-72:ق)

لفصل  نإنّ الله يأمركن أن تجتمع"الأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة 
يخاطبهم بشدّة أو بنفخةٍ مروّعةٍ ومفزعة أي يطلق في الموتى صيحة  مدوّية " . القضاء

والله على  ( 17:النازعـات( )ذَا ه مْ باِلسَّاهِرةَِ فإَِ )بالأمر الإلهيّ القاهر والإرادة الزاجرة 
إذ القدرة على أداء الشيء أو صعوبة أدائه ناتجان من علاقة الشّيء  ،كلّ شيءٍ قدير

. بالشّيء، كعلاقة الإنسان بالأرض التي تقلّه إذ يتعذّر عليه حملها وهو عليها 
عنه حسب قواهم تجاه الثقل  وكتفاوت النّاس في حمل ثقل ما بين المقدرة عليه والعجز

ولماّ كان البارئ، سبحانه وتعالى، سابقاً في الوجود لكلّ شيء، خلا من رباطٍ ماديٍّ . 
له كفؤاً أحد لانتفاء الأحد كلياً مكافئاً أو غير مكافئ  يكن مفل. فلم يتعلّق به شيء 

ق به وإذا لم يكن إلّا شيئ واحد خالص، تعالى الشيء الواحد الخالص أن يلح. 
صعوبة لانتفاء مصدر الصعوبة كلية، وإذا لم تكن الصعوبة حلّت القدرة محلّ الصعوبة 

فكان الإله الواحد قادراً على كلّ الأشياء لتعلّق قدرته بالمخلوقات فوق تعلّق قدرة . 
 . المخلوق بالمخلوق 

 فالصعوبة مصدرها من أنّ الله خلق الأشياء الكثيرة المتنوعة الطبائع أجساماً 
وأعراضاً، فنشأت الصعوبة في تأليفها أو الحدّ من أسرارها وفي تعاملها بعضها مع 

هاً، ز ولكنّه لماّ كان غير هذا الكون الحادث، مادة الصعوبات ومحلّها، كان من. بعض 
فالصعوبة من . وقد وسع كلّ شيءٍ علماً . بمنأى عن عالم الصّعوبات والإشكالات 

د إليه، وبالعكس تصدر منه إليهم إذ تحيّرت الأوهام في بوابة الخلق منقطعة لا تصع
لا ت دْركِ ه  الْأبَْصَار  وَه وَ ي دْركِ  الْأبَْصَارَ وَه وَ اللَّطِيف  )معرفة كنهه ودهشت الفطن 
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فباسم من هذا صفته يخاطب الموتى للإهطاع للفصل في .  (113:الأنعام( )الْخبَِير  
تهم الماضية بالقسط وفق الميزان الذي وضع لهم من تهم المستعصية السابقة وصلااعلاق
فيستجيبون بحمده للْمر القاهر مهطعين إلى الدّاع لا يتخلّف منهم أحد في . قبل

 .ورود اليوم العسر 

هذه عقيدة البعث التي ينكرها بعض السفهاء ويثبتها العقلاء في كلّ ملّة ودين  
 .أو علم صحيح أو فطرة سليمة 

من سكان العالم حيث % 7796اب الديانات السماوية يقدّر عدد أصح
بعض الدّيانات المثالية   يشكّل البعث جزءً من عقيدتهم بالإضافة لأصحاب

 .كالكنفوشيوسية الصينية التي تؤمن بإلهٍ واحدٍ وقادر 

فما بالهم لا يؤمنون بالبعث . فالإيمان بالجزاء ضرورة توازنية لاستقامة الفضيلة 
إنّ أغلب سكان الكرة الأرضية . ة من صور التجديد للْشياء البالية إن هو إلّا صور 

 سائلٍ رب َّ و . يؤمنون بالبعث لأنهّ من مقتضيات الجزاء والعالم الآخر المركوز في الفطرة 
 هل هناك شهادة تجريبية تثبت حياة بعد الموت ؟ : 

فالذين بنكرون . إنّ أوّل دليل على الحياة الثانية حياتنا الأولى في حدّ ذاتها 
والحياة التي ظهرت مرةً واحدة، كيف لا . الحياة الثانية يقرّون، بداهةً، الحياة الأولى 

حدوثها مرةً  يستحيليمكن إعادتها مرةً أخرى؟ هذه التجربة التي نعيشها اليوم، كيف 
 يعني أنّ الحياتين الأولى. أخرى؟ ومن حقّ القياس أن يشبّه محلّ الخلاف بمحلّ الوفاق 

والثانية لماّ كانتا متماثلتين تماماً فلو صدقت إحداهما وكذبت الأخرى لكان ذلك 
إيقاعاً، للتفرقة بين المثلين المتماثلين في جميع الوجوه، غير جائز وغير لائق بحكمة الله 

 . وعلمه المحيط وقدرته المطلقة 

لأولى لما كانتا من فقبول النشأة الأولى واستبعاد الثانية كقبول الثانية واستبعاد ا
وعلى . دقة المماثلة بمكان أنهّ لا يجوز  تخصيص أحد المثلين بالإقرار والآخر بالرفّض 
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لق حين أ شهد على نفسه بأنهّ سيواجه حياةً  سبيل الفرض لو أ خبر الإنسان قبل أن يخ 
أو أولى يعقبها ممات ثّم أخرى لا يعقبها الممات، فكيف يجوز البداءة وينكر الإعادة 

العكس مع كوهاما في حكم العدمية والغيب إليه سيان؟ لا شيء أكثر عداءً للمنطق 
 . والعقل من أن نسلّم بوقوع حادثٍ في الحال وننكره في قابل الزمن 

واضّطر جميع العلماء الذين حاولوا تفسير أمر الكون والحياة بطريقةٍ علمية 
وال التي ساعدت على خلق الحياة الأولى طبيعيةٍ أن يسلّموا بأنهّ لو ه يّئت  نفس الأح

إنّ إمكان حدوث الحياة الأخرى . فمن الممكن حدوث الحياة ولوازمها مرةً أخرى 
وأيّ شيء نسلّم به أنهّ خلق . أقوى، نظرياً، من إمكان الحياة الأولى، التي وقعت فعلًا 

بأنّ ذلك الخالق  الحياة، مهما كان هذا الخالق، فلابدّ لنا من الإقرار بصفةٍ بديهيةٍ 
يستطيع بالتأكيد إعادة نفس الحوادث  التي أنشأها في المرةّ الأولى، ولابدّ لنا من 

فنحن نفقد جميع الأسس .. الحياة الأولى الموجودة الآن  ناالاعتراف، اللهم إلاّ إذا أنكر 
 . 1لأولىالتي قد تبنى عليها دعائم إنكارنا للحياة الأخرى، عندما نسلّم بوجود  الحياة ا

طراف  لأ وأسميت هذا النوع من الخلق خلقاً تجميعياً تقليدياً لأنهّ عبارة عن لمٍّ 
فلم الأشكال وتجميعها . كانت ثّم اخترمها الموت والفناء فوزعتها يد البلى هنا وهناك 

 .من هنا وهناك ليس بدعاً في عالمنا المعاصر 

والتعاون بين الدول كأن فقد أدّى التخصّص الصناعي إلى نوعٍ من الارتباط 
ينهض كلّ قطر بصناعة قطعٍ معينة من الصناعات الهندسية ثّم تجمع هذه القطع 
لإخراج الصنعة المطلوبة تامة الصنع كالتعاون الموجود الآن بين دول السوق الأوربية 

ا أو المشتركة أو الصّناعات الإلكترونية  اليابانية التي تجمع في ماليزيا أو كوريا أو غيرهم
كما تقوم الولايات المتحدة الأميركية بصنع أجزاء طائراتها المدنية في الولايات الغربية 

ودأبت بعض الأقطار . وبعضها في الولايات الشرقية من البلاد حسب المناخ ثّم تجمعه 
                                                           

1
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وهذا التجميع، بالطبع، . النامية على استيراد قطع السيّارات وتركيبها داخل البلاد 
وهذا التخليق تقليدي لأنهّ عبارة عن تأليف لأصولٍ . من التقنية الأصلية  أهون وأيسر

وليس  ابتداعاً ولا اختراعاً  ولا تحويلًا لشيءٍ ما إلى شيءٍ . حيويةٍ سادت ثّم بادت 
  .التي لا ترقى لدرجة الصناعة ( الصيانة)فهو عبارة عن . آخر 

وهذا . نظريّ وماديّ : يصنّف القرآن في معالجة قضايا البعث إلى قسمين 
فها نحن الآن أمام .  1القسم الأخير، أي الماديّ، سيناقش في محلّه أي في موقفٍ آخر

 : ثلاثة مستويات من القسم الأول من آيات القرآن في تأييد وحتمية الخلق التجميعي

 :المستوى الأول 

 :قال تعالى في ثلاث  آياتٍ متشابهة فيها كثير من التوافق 
الَّذِي يَـبْدأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِيد ه  وَه وَ أهَْوَن  عَلَيْهِ وَلَه  الْمَثَل  الْأَعْلَى في  وَه وَ ) -1

  (28:الروم( )السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَه وَ الْعَزيِز  الحَْكِيم  

( اللَّهِ يَسِير  أوَلمَْ يَـرَوْا كَيْفَ ي ـبْدِئ  اللَّه  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِيد ه  إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ) -2
  (17:العنكبوت)

ق لْ سِير وا في الْأَرْضِ فاَنْظ ر وا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثم َّ اللَّه  ي ـنْشِئ  النَّشْأةََ الْآخِرَةَ ) -3
  (21:العنكبوت( )إِنَّ اللَّهَ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِير  

ه من البداءة وفي يؤكّد سبحانه وتعالى في الآية الأولى بأنّ الإعادة أهون علي
لا يتعاظمه ولا . الثانية أنهّ عليه يسير بينما يلوّح في الثالثة بأنهّ على كلّ شيءٍ قدير 

. ي عجزه شيء بالقياس على البداءة أهون وأيسر ولا سيّما أنّ الله على كلّ شيءٍ قدير
ولا يجوز لا يحقّ . كأننّا ننصبّ في الأرض صبّاً من هيّنٍ إلى ما لا يكلّف أدنى جهد 

فهو لم يكن دائراً في الأرض، مع الزمان، . للإنسان إنكار المعاد بأيّ وجهٍ من الوجوه 
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موجوداً ولا مشهوداً قبل مليون عامٍ من الزمان، ثّم كان، ومن ثّم يكن إذ لم . فدار 
 .بدأت دورته الحيوية في الأرض وفي الزمان معاً 

 :دورة الإنسان الحيوية في الأرض 

 :ركة الإنسان في الأرض من جهة الماضي والمستقبل إلى قسمين تنقسم ح
:حركتهفيالزمنمنجهةالماضيوتشمل -أ

 .وهي إماتة معنوية أو مجازية . ميتته ما قبل الإماتة الأولى  -1
 .إحياءه الأول  -2
 .إماتته الأولى  -3
:حركتهفيالزمنمنجهةالمستقبلوتشمل -ب

 :إحياءه الثاني  
لتقرير المصير الكبير والأخير، ويبقى الإنسان حياً لنفسه أو وهو إحياء المعاد 

يِت ك مْ ثم َّ : )قال تعالى . عليها بلا أمد  كَيْفَ تَكْف ر ونَ باِللَّهِ وكَ نْت مْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاك مْ ثم َّ يم 
دحضين (27:البقرة( )يح ْيِيك مْ ثم َّ إلِيَْهِ ت ـرْجَع ونَ 

 
قاَل وا رَبّـَنَا : ) وقال تعالى على لسان الم

( 11:غافر(    )أمََتـَّنَا اثْـنَتـَيْنِ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَيْنِ فاَعْتـَرَفـْنَا بِذ ن وبنَِا فَـهَلْ إِلَى خ ر وجٍ مِنْ سَبِيلٍ 
ولقد تحقّقت كلّ هذه المراحل عبر الزمن الطويل ولم يبق إلّا المرحلة الأخيرة  وهي 

فكيف . من مراحل دورته الحيوية في الأرض% 87قّقت إحياؤه الثاني المنتظر، أي تح
  تيوالآ. له دفع ما تبقّى وهو المرحلة الأخيرة فقط من مراحل الدورة ؟  ي ساغن إذ

 .كالفائت بل أهون 

افتراضي ومثاله : هذا وتنقسم حركة الإنكار للمعاد لدى الكفّار إلى تيارين 
وهو غير جديرٍ  (27:الأنعام( )نْـيَا وَمَا نَحْن  بمبَـْع وثِينَ وَقاَل وا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَات ـنَا الدُّ )

والآخر نظريّ خليق . بالمناقشة لكونه محض افتراء صرف الكتاب النّظر عن الردّ عليه 
 .بالمباحثة والرّد عليه 

 :نظريات الكفّار في إنكار المعاد 
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بة الاتهام في وتتلخّص في خمسة طعون ضدّ قضية القيامة في القرآن وتمثّل خط
والطعون . محاكمة هذه القضية  الهامّة التي يترافع فيها، من جانب الدّفاع، قرآن المعاد 

 :هي 
 .أإذا متنا : نظرية  -1
 .أإذا متنا وكنّا تراباً : نظرية  -2
 .أإذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً : نظرية  -3
 .أإذا م زقّنا كلّ مّمزّق  -7
 .أإذا ضللنا في الأرض : نظرية  -7

. الأسئلة لا يسألها، أي لا ينبغي أن يسألها، من يقرّ بوجوده الحالي  هذه
فالذي لا يقرّ بوجوده لا يسأل هذه الأسئلة  هرباً من إقامة الحجة على نفسه، 

ولا نتخيّل أن يسألها . ومن ثّم لا يسأل أسئلةً لا تعنيه البتّة . بسؤاله، على وجوده 
لقوا ولم ي وجدوا بعد،  من وراء ح جب الغيب الكثيفة، حيث أنّ الغائبين في الذين لم يخ 

ميتتهم ما قبل الموت الأوّل، وراء الحياة الأولى، يعنيهم فقط عمّا إذا كان في الإمكان 
أي انتقالهم من الوجود . خروجهم من ظ لمة العدم النّسبي إلى سبحة الوجود الحسّي 

م المشهود من قبل الأنام والهوام العلمي في كتاب الله  تعالى إلى باحة  الوجود العا
ولكن عندما يتحقّق لهم حلم الحياة الأولى بالميلاد يسقط حقّهم في . على الدّوام 

فلا يكرّرون أو يعيدون سؤالهم . افتعال الأسئلة وصياغة الشروط  عن الحياة الثانية 
ا إذا كنّا تراباً ولا يسألون عمّ .. الماضي أو السّابق، إذ السّؤال قد أ جيب عليه بالوجود 

فإذا لم يعيي خالقهم . أإناّ لفي خلقٍ جديد؟ إذ هو لغو  أبطلته أيضاً تجربة الوجود 
وترتقي هذه النّظريات أو المدارس . أبداً  هونبالثاني الأ يفلن يعي يّن بالخلق الأول اله

 :الموضوعة بإحكامٍ شديد ودقةٍّ متناهيةٍ في مدارج الإعجاز للْسباب التالية 
  ٍب دئت المدرسة الأولى بالصّعوبة الأولى، صعوبة الموت لأنهّ أوّل خطوةٍ جادّة

ته وبشدّة فراق ينبفي طريق العدم بنعي الإنسان نفسه للحضور بفساد 
 .الدنيا وشدّة الإقبال على الآخرة 
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 د الجسم بالتحلّل وتحطّم الخلايا باهايار الكيان همّ وتأتي الصّعوبة الثانية بت
 .للحم عن العظام وتسرّب الرطوبات في التراب ل اسّ وبتن

  وتتمثّل  الصّعوبة الثالثة حيث يفنى الجسم في التراب مفارقاً هيكله العظمي
 .وبذلك يصير  تراباً وعظاماً 

  ويقفو هذه الصّعوبات  الصّعوبة الراّبعة وتتمثّل في ترمّ العظام والرفّات
فلا يبقى للإنسان . كلّ ممزّق   وتفتّتها وتبعثر الأوصال والأشلاء وتمزقّها

 .حقيقة مادية أو بقايا متماسكة في أغلب الأحوال 
  أإذا : نظرية .. وتتوّج هذه الصّعوبات بصعوبة النظرية الخامسة الأخيرة

ضللنا في الأرض عظاماً حطاماً ورفاتاً دقاقاً، وبتحطّمنا وانتقال أجسادنا 
ى منه الحيوان ثّم يموت الحيوان إلى أجسامٍ أخرى كالذي يتغذّى منّا، فيتغذّ 

ن التراب في صّنع مفيتغذّى منه النبات  مرةً أخرى ومنها ما يساهم ض
 .إلخ ... العمران 

وهكذا دواليك . ويلحق الماء بالماء في الجوّ أو البحر ويلحق كلّ معدنٍ بمعدنه 
شتّى،  أو هكذا يضيع الميّت في التّراب، ويذهب مذاهب. إلى ما شاء الله تعالى 

 .ويغيب في أطباق الثرّى وظلمات الأرض هاباً بيد البلى، فيتوارى ويفنى 

للرّد على طعون الكفّار ومنظماتهم المختلفة في القديم والحديث  قرآنوينبري ال
يداً، ق لْ  وَقاَل وا أإَِذَا ك نَّا عِظاَماً وَر فاَتاً أإَِنَّا لَمَبـْع وث ونَ خَلْقاً جَدِ : )والمستقبل جميعاً فيقول 

ك ون وا حِجَارةًَ أوَْ حَدِيداً، أَوْ خَلْقاً ممَّا يَكْب ـر  في ص د وركِ مْ فَسَيـَق ول ونَ مَنْ ي عِيد ناَ ق لِ 
كائناً من كان الذي فطركم  أول مرةٍ  ولو ( 71-77:الإسراء( )الَّذِي فَطَركَ مْ أوََّلَ مَرَّةٍ 

 .كان بلبلًا أو جدياً يرعى في خمائل البان

وإذا كنّا نعلم في هذا العصر أنّ المواد العضوية المكوِّنة لجسومنا الحاوية للحديد، 
وقد يتحلّل . مثلًا، ينفصل عنها صريح الحديد  الذي قد يعود إلى حجارةٍ مرةً أخرى 

. الجسم إلى عناصره من أوكسجين وأيدروجين وكربون ونتروجين وكالسيوم وفسفور 
أو خلقاً مماّ يكبر في : )بقية إعجاز لقابل  الأيام وهي قوله  فإنّ في السّياق ما يزال
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قد . وخطراً مماّ وصل أو يصل إليه العلم بمرّ العصور وكرّ الدهور  يكبر قدراً ( صدوركم
يكون ما يكبر في صدور الكافرين في زماننا الذّرةّ ومشتقاتها أو الطاّقة الحرارية المتولّدة 

مماّ يستبعد إعادتها مرةًّ أخرى إمعاناً في مهامه التضليل   عن انفجار القنبلة الذّريّة
لكترونات وطاقات فسنعيدكم جميعاً كما  إإلخ، أي كونوا بروتونات و .. ومجاهيل التيه 
 .كنتم أوّل مرةّ 

والمعنى بسيط هو أهّام لماّ تحدّوا المولى باستحالة إحيائهم، إذا صاروا عظاماً 
ا إلى أقصى ما في جعبتهم من المستصعبات التي يتصوّرون ورفاتاً، تحدّاهم بأن يتحولو 

فإنهّ قادر   على إعادتهم فضلًا عن إحياء العظام، والرفّات بعض الإنسان، ولو كان 
 .المتصوّر حجارةً أو حديداً 

ولقد فطن الفخر الراّزي في التفسير إلى أنّ  الإنسان عبارة عن ذراّتٍ دقيقةٍ 
ومهما يتبدّد الجسم . الإنسان  مسججمعت فكان منها متفرقةٍ في أنحاء الكون ف

بالموت مرةً أخرى فلن يستطيع أن ينفذ من أقطار السموات والأرض وحظيرة الكرسي 
فالحاصل أنّ تلك الأجزاء كانت متفرقةً جداً، أولًا في : "قال .ويجاوز ظاهرة المكان 

ثّم إهّاا كانت متفرقةً في  أطراف العالم ثّم إنهّ تعالى جمعها في بدن ذلك  الحيوان،
أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه وتعالى في أوعية المني، ثّم إنهّ تعالى 

فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها وكوّن منها . أخرجها ماءً دافقاً إلى قرار الرّحم 
" ةً أخرى؟ذلك الشّخص، فإذا افترقت بالموت مرةًّ أخرى فكيف يمتنع عليه جمعها مرّ 

ياَ : )فهذا تقرير هذه الحجّة والله تعالى ذكرها في موضع من كتابه منها سورة الحجّ 
 . (7:الحج( )أيَّـُهَا النَّاس  إِنْ ك نْت مْ في رَيْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاك مْ مِنْ ت ـراَبٍ 

ر المعاد بطرح ن على الرّدّ على جميع هذه المدارس في إنكارآوالحقيقة دأب الق
البداءة دليلًا على الإعادة، وإن لمسنا في آية كونوا حجارةً أو حديداً أو خلقاً مماّ يكبر 
في صدوركم  توسّعاً عظيماً في دائرة القدرة على الإعادة، غير ملحوظٍ في آيات 

 القرآن الإعادة الأخرى التي تكتفي بأنّ الفاطر لأول مرة قادر على إعادة الناس أي أنّ 
 .يحاجّ للمعاد، الخلق التجميعي، بالحياة الحاضرة، الخلق الحيوي 
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. وقياس الإعادة على البداءة معناه قياس الخلق التجميعي على الخلق التحويلي
. التجميعي بدرجةٍ كان أبلغ في الاستشهاد رفع منولماّ كان الخلق التحويلي الحيوي أ

فكرة قبل الاسترسال في الحديث ويستحسن أن نصمّم جدولًا يساعد في توضيح  ال
 ( :انظر الجدول)

 وجه الإعجاز المقلوب إليه المقلوب عنه نوع الخلق المنزلة

 البروز من العدم ماء لا شيء التأصيلي أ

 ماء التحويلي الفلكي ب
أجرررررررررام ال ررررررررموا  

 والأرض
الفخامررررررررررررررر  والج رررررررررررررررام  

 والو ع العملاق

 ج
التحويلي 
 الحيوي

 في الجمادنشأة الحياة  حياة تراب

 التجميعي د
  أصررررررررررررو  الأمررررررررررررروا  

 (رفا  أي خردة)
 ةحياة معاد

تجميررع الأوصررا  المفر رر  
عادتهرررررررررا للحيررررررررراة بعرررررررررد  وا 

 ا تراح  المو 

جدوليوضّحمنازلالخلقفيالقرآنالكريم

لتوضيح مزيدٍ من الفكرة ربما بالشكل ينحلّ إشكال ( 1)كذلك انظر للشَّكل 
 .ما 
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العدم


(أعظم)قتأصيليخل



(عظيم)خلقتحويليفلكي



(هيِّن)خلقتحويليحيوي

(أهْوَن)خلقتجميعيتقليدي


دارالخُلد


 (من الأصعب إلى الأهون)الترتيب الزماني لمنازل الخلق ( 1)شكل 
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 :المستوى الثاني 

 :أمّا المستوى الثاّني من الآيات فردّه سبحانه وتعالى على منكري البعث 
لَخلَْق  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبـَر  مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ : )قال تعالى  -1

أي له المثل الأعلى، في الخلق، في خلق  (78:غافر( )النَّاسِ لا يَـعْلَم ونَ 
 .السموات والأرض 

مْرهِِ ثم َّ إِذَا دَعَاك مْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ تَـق ومَ السَّمَاء  وَالْأَرْض  بأَِ : )وقال تعالى  -2
 ( 27:الروم( )دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أنَْـت مْ تَخْر ج ونَ 

في هاتين الآيتين يقيس سبحانه وتعالى  المبعث على شيءٍ أجلّ مماّ قاس عليه 
لأنّ خلق السموات والأرض وقيامهما . المرةّ الفائتة وهو خلق السموات والأرض 

فإنّ ابتداء خلق السموات والأرض بتقدير . أيضاً من آياته  بأمره أي خلقه لهما
معنى ذلك أنّ ( . هيّن )لأرفع شأناً من الخلق الإنساني  الذي هو في منزلة ( عظيم)

. خلق هؤلاء الأجرام العظام يعلو خلق الإنسان درجةً ويعلو إعادته بعد مماته درجتين
لتحويلي الحيوي درجةً ويعلو الخلق بمعنى أنّ الخلق التحويلي الفلكي يعلو الخلق ا

 .التجميعي درجتين كما هو مبيّن في الجدول والشكل جميعاً 

 :المستوى الثالث 

وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا : )أي الثالث من القسم الأول من الآيات، فكقوله تعالى 
هَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَه وَ وَنَسِيَ خَلْقَه  قاَلَ مَنْ يح ْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيم ، ق لْ يح ْيِي

بِك لِّ خَلْقٍ عَلِيم ، الَّذِي جَعَلَ لَك مْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـت مْ مِنْه  ت وقِد ونَ، 
ق  أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْل قَ مِثـْلَه مْ  بَـلَى وَه وَ الخَْلاَّ

 :وتتلخص هذه الآيات في المستويات التالية ( 71-87:يـس( )الْعَلِيم  
. إحياء العظام، وهو خلق تجميعي قياسي على الإنشاء الأول أي الحيوي  -1

وكذلك إحياء العظام يسند إلى انقداح النار في الشجر الأخضر، وهو أثر 
ا الدليل هو عين الدليل الوارد في وهذ. من آثار الخلق التحويلي الحيوي 

 .المستوى الأول 
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خلق السموات والأرض وهو خلق فلكي يسند إليه المعاد وهذا أيضاً عين  -2
 .الدليل الوارد في المستوى الثاني الذي سبق إيراده 

كونه تعالى خلاقّاً ويندرج تحته الخلق التأصيلي، بمعنى أنّ السياق بدأ يترقي  -3
ل إلى إسناد المعاد إلى الخلق التأصيلي وهو ذروة في الدليل إلى أن وص

القدرة وسنامها، كما تقرّر في الشكل والجدول السابقين، وهذا هو 
 .المستوى الثالث من القسم النظري من أدّلة المعاد في القرآن 

ومن ثّم فلا حجّة صحيحة لمنكري البعث، لأنّ القادر على الهيّن أقدر على 
مين وللمتأخرين شبهة حول حشر الأجساد عما إذا كان كلّ ولكن للمتقد. الأهون 

واحد سيحشر بجسده الذي كان عليه في الدنيا أو عند الموت لكي يقع الجزاء بعده 
وتقرير هذا الإيراد أنّ هذه الأجساد مركبة من . على البدن الذي اقترف الأعمال 

لها التحليل والتركيب العناصر  المؤلفة منها مادة  الكون كلّه وهي مشتركة يعرض 
فمن الإنسان والحيوان ما تأكله . فتدخل طائفة منها في عدّة أبدانٍ على التعاقب

الحيتان أو الوحوش ومنها ما يحرق فيذهب بعضه في الهواء فيتصل كلّ بخاري أو غازي 
وينحلّ ما ي دفن في الأرض فيها ثمّ يتغذّى . منه بجنسه كبخار الماء وعنصريه والكربون 

وقد تأكل الأنعام من . لنبات الذي يأكله الناس بعناصر الإنسان المحلولة في الأرضا
فلا . هذا النبات  الذي تتغذّى منه أجساد العباد ثّم يأكل الإنسان من الأنعام 

بل ثبت أنّ الأجساد الحية تنحلّ وتندثر . يخلص لشخصٍ معيّن جسد خاص به 
وتموت بعض الخلايا فيحلّ محلّها غيرها بسبب .  بالتدريج وقلّما انحلّ بعضها بالتبخّر

فلا تمرّ بضع سنين على جسدٍ إلاّ . الغذاء بحسب سنن الذي أحسن كلّ شيءٍ خلقه 
شر بجسده . ويتم اندثاره وتجدّده  فكيف يمكن أن يقال أنّ كلّ إنسانٍ وحيوانٍ يح 
 الذي كان في الدنيا ؟

. ء أصلية وأخرى فضلية وأجاب بعض العلماء عن هذا بأنّ للجسد اجزا
وجعل بعضهم الأصلي عبارة عن ذراّتٍ . الذي ي عاد بعينه هو الأصلي دون الفضلي 

صغيرة كعجب الذنب الذي ورد أنهّ كحبة خردل بل جوّز أن تكون هي التي ورد أنّ 
الله تعالى أودعها في صلب آدم أبي البشر بصورة الذّرّ كما روى في تفسير قوله تعالى 

ذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظ ه ورهِِمْ ذ رِّيّـَتـَه مْ وَأَشْهَدَه مْ عَلَى أنَْـف سِهِمْ ألََسْت  وَإِ : )
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( بِرَبِّك مْ قاَل وا بَـلَى شَهِدْناَ أَنْ تَـق ول وا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا ك نَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 
ينّا في غير هذا الموضع أنّ التزام القول وقد ب: "ويقول رشيد رضا  1(182:الأعراف)

بوجوب حشر الأجساد التي كانت لكلّ حيٍّ بأعياهاا لأجل وقوع الجزاء عليها غير 
فجميع قضاة العالم في هذا العصر يعتقدون أنّ أبدان البشر . لازمٍ لتحقيق العدل 

ل إنّ تتجدّد في سنين قليلة ولا يوجد أحد منهم ولا من غيرهم من العقلاء يقو 
. العقاب يسقط عن الجاني بانحلال أجزاء بدنه التي زاول بها الجناية وتبدل غيرها بها 

فما لم يكن عندنا نصّ صريح من القرآن أو الحديث المتواتر على بعث الأجساد 
بأعياهاا فما نحن بملزمين قبول الإيراد وتكلّف دفعه، فإنّ حقيقة الإنسان لا تتغيّر بهذا 

بدّلت أجسادنا مراراً ولم تتبدّل بها حقيقتنا ولا مداركنا، ولا تأثير الأعمال التبدّل فقد ت
التي زاولناها قبل التبدّل في أنفسنا بل لم يكن هذا التبدّل إلّا كتبدّل الثياب كما بينّاه 

 .2..."من قبل 

لقد ق دّمت أبحاث كثيرة عن حقيقة الإنسان المكوّنة من النفس والبدن وتكلّموا 
وتصبح دراسة . بدن ما هو وعن النفس ما هي ولا سيما أبحاث علم النفس عن ال

والحديث بهذه المثابة عن . الإنسان مشتركة بين علم النفس وعلم الحياة في الغالب 
وكلّ ذلك يرجّح . الإنسان قديم تناولته كلّ الحضارات القديمة من اليونانية إلى الإسلام 

وإذا كان  . ولا تعلّق حقيقي لها بالبدن إلّا مؤقتاً  الظنّ أنّ النفس  مستقلة بذاتها
ولقد تكلّم الفخر الرازي في هذه المسألة  . كذلك وجب ألّا تموت بموت البدن إطلاقاً 

 .كلاماً وافياً وتبعه نظام الدين النسيابوري في تفسيره ناقلًا عن الرازي الشيء الكثير 

لبنية حيث أنّ أجزاء هذه البنية ويذكر أنّ الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه ا
في الذوبان والانحلال والتبدّل بينما الإنسان المخصوص شيء باقٍ من أول العمر إلى 

ومن مظاهر التبدّل والتحوّل صيرورة الإنسان . هاايته والباقي مغاير للمتبدّل ولا شك 
لّ إنسانٍ من ويجد ك. في السمن مرةً وفي الهزال مرةً أخرى وضعيف الجثةّ ثّم قويها 

وقد يكون الإنسان عالماً بنفسه . نفسه أنهّ شيء واحد طوال مراحل العمر المختلفة 
ففي النوم يضعف . وأحياناً يكون غافلًا عن جميع أعضائه وأجزائه كما في حالة النوم 

                                                           

1
 . 782ص 7زء تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، الج: السيد رشيد رضا  

2
 المصدر السابق 
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وإذا  . البدن وتقوى النفس فنشاهد الأحوال ونطلّع على المغيبات ونقوش عالم الأراوح 
البدن ينشّط قوى النفس، معنى ذلك أنّ ضعف البدن لا يوجب ضعف كان ضعف 

فما كان من  . النفس أبداً مماّ يقوي الظنّ أنّ موت البدن لا يستعقب موت النفس 
. وهذا يؤكد أنّ النفس لا تموت بموت البدن . كمال النفس كان من نقصان البدن 

لحياة نفور الإنسان من ويلاحظ في ا. وأنّ أحوال النفس على ضدّ أحوال البدن 
دواعي الجسد عندما يتعرّض لبعض المسراّت والسعادات النفسانية كالبشارة السارة 

فالوجود النفسي المغاير للبدن المحسوس لا يبعد أن ينفصل بعد موت البدن . الطارئة 
 .حياً يستشرف عذاب القبر أو نعيمه 

فقوّة . وال البدن تماماً ويجد كلًا من أحوال النفس من الغضب والفرح غير أح
وللسادة المتصوفة أصحاب الكشوفات . أحدهما تقتضي ضعف الآخر ولابد 

يقولون أنّ النفس إذا أعرضت عن الطعام . والإشارات مذاهب في هذا المجال 
والشراب أقبلت على مطالعة العالم العلوي، وزادت سروراً وابتهاجاً وفرحاً وارتياحاً 

 . ا الأمارات القدسية وانكشفت لها المعارف الإلهية وحبوراً وانطبعت فيه

والظاهر أنّ النفس تبقى متعلقةٍ ببدهاا لا كما كان جهازاً يحرّك دولاب البدن 
و يكفي أن يكون . تبقى متعلقةً بالبدن بتعاطي اللذة أو الألم وتمثلها . ويدبر الأفعال

وهذا القدر لا ينافي كون . لكبرى الميت مدركاً للذة الغير أو ألمه إلى قيام القيامة ا
ويؤيدّه ما روي عن النبي . البدن مشاهداً في القبر من غير حركةٍ ولا إحساسٍ ولا نطق 

  يا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم : "أنهّ وقف على قليب بدرٍ وقال
يا رسول : )ما وعدكم ربكم ورسوله حقاً فإنّي وجدت ما وعدني ربي حقا؟ً فقال عمر

ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير : )فقال ( الله كيف تكلّم أجساداً لا أرواح فيها؟
وقال ". إنهّ ليسمع قرع نعالهم: "وفي حديث القبر ( . أهّام لا يستطيعون أن يردّوا شيئاً 

لعل السرّ في أنهّ اكتفى بهذا القدر من التصرّف أنهّ إن كان أكثر من : "النيسابوري 
كما سيكون في القيامة الكبرى فى تكليف سائر الأحياء وأفضى الأمر إلى ذلك  

فيصيح صيحةً يسمعها من يليه غير : "الإلجاء، وهو السرّ في آخر حديث القبر 
والنيسابوري يعني أنّ الخلائق لو اطلعت على أحوال الموتى لأكثر من هذا " . الثقلين
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طلت قيمة الإيمان بالغيب بصيرورة المستور لأدّى ذلك لإيمان الخلائق قسراً وجبراً وب
 .مشاهداً ومبصوراً 

واحتجّ الذين يرون بقاء أجساد الشهداء في القبور وأهّاا لا تبلى تحت الأرض 
من كان له : بما روي أنهّ لماّ أراد معاوية إجراء العين على قبور الشهداء أمر بأن ي نادى 

رجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان، قتيل فليخرجه من هذا الموضع، قال جابر فخ
 .والله أعلم بأسرار المخلوقات . فأصابت المسحاة إصبع رجلٍ منهم فقطرت دماً 

إذاً فمسألة الموت والحياة مسألة نسبية، بمعنى أهّاا صعبة مستعصية لدى طرف، 
 سهلة متيسرة لدى طرفٍ آخر، بعيدةٍ عن علم الإنسان وإدراكاته، قريبةٍ من علم الله
. سبحانه وتعالى، لأنّ الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها التي ندركها 

 .وبداهة العقل تحكم بموت البدن وبعثه في اليوم والليلة عدة مرات 

 :هذا، ويمكن تلخيص ظاهرة النفس والبدن في المسائل التالية 
:المسألةالأولى

ون النفس، مثال ذلك أنّ أبداننا يبدو أنّ ظاهرة الموت متعلقة بالبدن فقط د
تموت وتحيا وتتجدّد الخلايا باستمرار طوال فترة الحياة الدنيا، غير أننّا لم نعهد لأنفسنا 

فالنفس لا . وحقيقتها الإنسانية تحوّلًا يذّكر أو موتاً أبداً سواء في المنام أو في اليقظة 
بمعنى . اض قوةً أو ضعفاً فقط تغيب بسبب النوم أو اليقظة ولكنها تتأثرّ بهذه الأعر 

 .لكنها في يقظة وحياةٍ على الدوام . أهّاا تتقوى عند النوم وتضعف عند اليقظة مثلاً 
:المسألةالثانية

فإذا كانت النفس يتعلّق بها الموت أو أهّاا تموت ثّم يحييها الله على الفور، فمعنى 
وإذا كان الأمر  . ل في حقه القيام ذلك أهّاا قائمة على الدوام، والقائم الدائم يستحي

كذلك فالشطر الجسماني فقط من الإنسان المتعلّق به أبحاث القيامة عندنا ولأنّ بحث 
 .هذا الجانب هو المستطاع والمقدور عليه 

:المسألةالثالثة
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يمكن أن ي فسّر إخراج أبدان شهداء أ حد رطاباً من التراب بعد الزمان الطويل 
لًا بيئية معينةً توافرت فعملت على سلامة هيئات الأبدان في هذه بالقول أنّ أحوا

 . الواقعة بتكوين الله

وذلك أمارة على إمكان إعادة السلامة يوم القيامة لسائر الأبدان الفاقدة 
لسلامتها البدنية بتوافر أحوال بيئية معينة، حيث أنّ اجتماع الأحوال البيئية المعينة قد 

نشأة الحياة الأولى نفسها وبروزها وقيام آدم عليه السلام من أدّى في الماضي إلى 
ولعلّ عجوب الذنب تبقى . مشيج الماء والتراب، بشراً من صلصالٍ من حمأٍ مسنون 

 .بعد الموت في سائر المكلفين حيث يبرز منها البشر يوم القيامة  نوىً حيةً 

 :إنشاء العظام لأول مرة 

اة وهو ما سميته الخلق التحويلي الحيوي وهو وهذا هو الخلق الأول وبدء الحي
( هيّن )إذ كلّ حيٍّ قائم بالحياة وكلّ حياةٍ قائم بها حيّ ودرجته . ظاهر ماثل للعيان 

والإحياءة الأولى هذه غالباً ما يحاجّ بها الإحياءة الآخرة ( . 1)كما هو في الشكل 
ظهورها قبل أربعة بلايين  عند( موضة)لتماثلهما في وجوه وإن كانت الأولى معجزة، و 

فالأولى معجزة أكبر من الثانية . سنة يباهى بها كوكب الأرض سائر الكواكب ويفاخر 
 .لأهّاا على غير مثالٍ سابقٍ ولا تجربةٍ حيويةٍ مستفادةٍ من قبل 

 :انقداح النار من الشجر الأخضر 

عني تقدحون وتوقدون ي. قيل هو شجر المرخ والعفار أو كلّ شجرٍ إلّا العناب 
جميع فيه بين الماء والنار : فإنهّ جمع فيه بين أضاد . وهو دالّ على القدرة على البعث 

وبهذه المثابة فالانقداح ي عدّ . والخشب، لا الماء يطفئ النار، ولا النار تحرق الخشب 
 . ضرباً من الصناعة يدلّ على أنّ وراء الخاصية مشيئة سنية 

من خلق النبات وي عدّ بعض خصائص الخلق  وهو ـ أي الانقداح ـ جزء
وينظم في درجةٍ هيّن ليكون أقوى ويكون الفارق أظهر عند المحاجة . التحويلي الحيوي 

. وعملية الفرك هذه لإيقاد النار معروفة عندنا ولا سيّما البدو والريف . على الإعادة 
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ولكنّنا . ام الهجري الجديدكنّا نطفئ النيران القديمة ونوقد نيراناً جديدة بمناسبة الع
نحصل على النار بفرك عودٍ يابسٍ على لوحٍ يابسٍ من الخشب ومن شجرٍ مخصوصٍ 

وهذه النار عبارة عن طاقةٍ متولّدةٍ عن . في غرب القطر السّوداني ( القفل)ي قال له 
 .أمّا انقداح النار بين عودين أخضرين يقطران ماءً فهذا أعجب . الاحتكاك 

 :ات والأرض خلق السمو

. وهو الخلق التحويلي الفلكي العملاق كما مرّ بنا في آية غافرٍ والرّوم 
فالمشركون مقرّون بأنّ السموات والأرض مخلوقة لله تعالى وهي خلائق عظيمة لا يقدر 

وإذا كان ابتداء خلق السموات والأرض . قدرها وخلق الناس بالقياس إليها شيء هيّن 
و خلق عظيم، فابتداء خلق الهيّن ـ أي الناس ـ أدخل تحتها داخلًا تحت القدرة وه

فالإعادة أولى أن تكون مقدوراً عليها، مماّ اعترفوا به من . وإعادتهم أدخل من ابتدائهم
 . خلق السموات والأرض بدرجتين كما جاء في الشكل 

وبهذه المثابة فإنّ الآيات الأخيرة من سورة يس جامعة لكلّ منازل الخلق 
لحة للإفادة على جنس ما هو مخلوق أو سيخلق لاحقاً، والإحاطة بكلّ منازل وصا

وكلما كان المستشهد به أعلى كعباً وأبين فضلًا وأرفع منزلة كانت . الخلق في القرآن
ويأتي اختراع الماء من العدم في . الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ 

فهو . كما جاء بالشكل ( أعظم)زل والرتب وتقديره ذروة الخلق ومنزلته في قمة المنا
خلق جليل وبديع يدقّ عن التصوّر ويربك العقول . خلق أعظم حقاً لم يتقدمه خلق

 .ويبعث على الحيرة والذهول 

إذ هو في سنام الخلق . وبهذا يعلو الماء على إحياء العظام الرميم ثلاث درجات 
فأين الخلق . ها السيل ولا يرقى عليها الطير لا يسيل إلي. ومنزلته في قمة المنازل 

 :التقليدي من الإبداعي التأصيلي ؟ أو كما قال الأعشى 
 جنّب صوبَ اللجب الماطر ما يجعل الَجد  الظنون الذي 

 يقذف بالبوصي والماهر  مثل الفراتي إذا ما طما 
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فرات وافر الماء في الصحراء يظنّ الماء به ظنّاً وبين هار ال( بئر)شتّان ما بين جد 
 .رمى .. وافي الري، قوي الموج إذا ما طما 

ائتوني بالهواء وبالماء وبالأجزاء : "عالم البيولوجيا الشهير  Haeckelقال هيكل 
 " .الكيماوية، وبالوقت، وسأخلق الإنسان

إنّ هيكل يتجاهل في دعواه : " يقول الأستاذ كريسي موريس في الردّ عليه 
ومسألة الحياة نفسها، فإنّ أول شيءٍ سيحتاج إليه عند خلق  الجينات الوراثية،

الإنسان، هو الذّراّت التي لا سبيل إلى مشاهدتها، ثّم سيخلق الجينات، أو حملة 
ولكن .. الاستعدادات الوراثية، بعد ترتيب هذه الذّراّت، حتى يعطيها ثوب الحياة 

واحداً على عدة بلايين، ولو إمكان الخلق في هذه المحاولة بعد كلّ هذا، لا يعدو 
نجح في محاولته، فإنهّ لن يسميها مصادفة، بل سوف يقرّرها، ويعدّها ( هيكلاً )افترضنا 

 . 1نتيجة لعبقريته

والردّ ( . حقير)يريد هيكل أن يخلط بين الأشياء فيحولها إلى مخلوقٍ حيويٍ 
من عنده من العدم، وبالماء أن يأتيني هو بالماء مخترعاً : البسيط على الخزعبلة الهيكلية 

وسأخلق له إنساناً عالماً وكافراً وكذّاباً مثله، خلقاً حيوياً وتحويلياً في درجة .. فقط 
أكفرت بالذي خلقك من ترابٍ ثّم من نطفةٍ ثّم !! فتباً لك يا هيكل وتب( . هيّن )

وإذا . دك وإذا خلقك من ترابٍ فقد كنت معدوماً فأوج! سوّاك رجلًا يا عالم الحياة ؟
وإذا سوّاك رجلًا فقد كنت جنيناً فرباك . خلقك من نطفةٍ فقد كنت ميتاً فأحياك 

ولكن لماّ . وعاجزاً فأمكنك وأقدرك وجاهلًا فعلّمك وصامتاً فأنطقك، وعائلًا فأغناك 
 .جحدت غاية الإحسان إليك فأضلّك ولعنك وأبعدك وطردك 

لو كان :"يكي جورج إبرل ديفيس ولنختم هذا البحث بقول عالم الطبيعة الأمر 
يمكن للكون خلق نفسه، فإنّ معنى ذلك أن يتمتع بأوصاف الخالق، وفي هذه الحالة 

( . الإله)وهكذا ننتهي إلى التسليم بوجود . سنضطر أن نؤمن بأنّ الكون هو الإله 
                                                           

1
 .، بتصرّف 87، ص 1773/هـ1712الإسلام يتحدّى، دار البحوث العلمية : وحيد الدين خان  
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أن أؤمن  إنّني أفضّل!! إلهاً  غبياً ومادياً في آنٍ واحد : ولكن إلهنا هذا سيكون عجيباً 
بذلك الإله الذي خلق العالم المادي، وهو ليس بجزء من هذا الكون، بل هو حاكمه 

 .ومدبره، بدلًا من أن أتبنّى مثل هذه الخزعبلات 

وهذا البحث محاولة لتنظيم وتقنين ظاهرة الخلق في القرآن ووضع الأسس 
رها وما كان منها والقواعد العلمية الحاكمة في تصنيف جميع المخلوقات، أعظمها وأحق

وتبيان مصادرها وأصولها وضبط خصائصها وارتباطاتها ومنازلها المقررة . وما سيكون 
 .لها في سلم القدرة السنية 

يسعى البحث لإثبات المعاد  الذي سيكون وتوكيده، والذي لا يتوطن إلّا 
 .دحضاً للعناد والمنزل القمئ من منازل الخلق  البهي، تحريراً للاعتقاد و (الأهون)الوطن 

 :ونُلص إلى أنّ القرآن المعادي ينقسم إلى قسمين 

 نظري -أ 
 مادي -ب 

 :وينقسم النظري إلى 

 .وينقسم إلى لازمٍ ومتعدٍ .. ذاتي أي دليله ذات الشيء  -1
انظر )خارجي أي دليله خارج ذات الشيء ويأتي على ثلاثة مستويات  -2

 ( .2الشكل 

لمعاد حقاً وحجةً ملزمةً لجميع فهو اعتبار تصريح القرآن با: أمّا الذاتي  -1
الأطراف  المعنية، بمعنى أن  القرآن كلام الله وأنّ كلامه لا يكون ـ بداهةً 
ـ إلّا حقاً وصدقاً وصحيحاً وصواباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

 . خلفه تنزيل من حكيمٍ حميد 
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طق المختلفة أو ومن ثّم ليس هناك من ضرورة تلجئ القرآن لتبني أساليب المن
المعادلات الرياضية والقرائن المتماثلة لأطراف القضايا المتشابهة أو الجنوح إلى الأدلة 

فمجرد . إلخ..المادية الصلبة الماثلة امام الناس من خلقهم وخلق السموات والأرض 
التصريح بحكمٍ من الأحكام أو التقرير  على قضية من القضايا في القرآن يعتبر كافياً 

 . حدّ ذاته لكون القرآن معجزة سالبة للمعارضة صارفة للتحدّي في

ومن أمثلة هذا القسم من الآيات الذاتية المعادية  اللازمة قوله تعالى في مفتتح 
ومثال ( . 3-1:القارعة( )الْقَارعَِة ، مَا الْقَارعَِة،  وَمَا أدَْراَكَ مَا الْقَارعَِة  )القارعة : سورة 

عَث وا ق لْ بَـلَى وَرَبيِّ : )لى في سورة التغابن المتعدي قوله تعا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَر وا أنَْ لَنْ ي ـبـْ
عَث نَّ ثم َّ لتَ ـنَبـَّؤ نَّ بماَ عَمِلْت مْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير   حيث تعدّى السياق ( 8:التغابن( )لتَ بـْ

( لتنبؤنّ )و( لتبعثنّ )قسم وفي هو ( وربي)في قوله . بالتوكيد البياني للدلالة على الجد 
 .ويبدو أنّ السياق قد اكتفى بالدعوى فقط. المؤكدين باللام والنون 

 :أمّا القسم النظري الخارجي فيأتي على ثلاثة مستويات  -2

 : المستوى الأول 

أي على الخلق الحيوي كقوله . ويعالج قضية المعاد قياساً على النشأة القائمة 
ا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَه  قاَلَ مَنْ يح ْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيم ، ق لْ يح ْيِيهَا وَضَرَبَ لنََ : )تعالى 

أي أنهّ سبحانه وتعالى ( 87،87:يس( )الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَه وَ بِك لِّ خَلْقٍ عَلِيم  
ث الأول لكوهاما قرن البعث إلى النشأة الأولى بمعنى أنهّ أسند البعث الثاني إلى البع

 .متماثلين من جميع الوجوه 

 : المستوى الثاني 

أَوَليَْسَ الَّذِي خَلَقَ : )ويعالج قضية المعاد قياساً على الخلق الفلكي كقوله تعالى 
ق  الْعَلِيم   ( 71:يس( )السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بقَِادِرٍ عَلَى أنَْ يَخْل قَ مِثـْلَه مْ بَـلَى وَه وَ الخَْلاَّ

 .أي أنهّ قرن البعث إلى خلق السموات والأرض الرهيب 

 :المستوى الثالث 
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ويعالج قضية المعاد بإسنادها إلى الخلق التأصيلي الصادر عن لا شيء كما مر  
لأنّ مستلزمات القضية وبراهينها ( خارجي)وأطلق على هذا القسم مصطلح . بنا

أي خطا القرآن . قرّر في البحث مستوردة من وراء الحدود، وليست ذاتيةً محضة كما ت
.. خطوةً في الإثبات فلجأ إلى إبراد قضايا مشابهة أخرى لدعم قضية المعاد كما رأينا 

بمعنى أنّ السياق القرآني خطا خطوةً عظيمةً كبيرةً وأخيرة فأسند الخلق التجميعي إلى 
كلمة   التي جاءت بصيغة مبالغة من( خلّاق)الخلق التأصيلي المستوحى من كلمة 

انظر الجانب النظري لقرآن المعاد في ( .وهو الخلاق العليم: )كما قال تعالى ( خالق)
من الشكل هو المستفاد ( القرآن المعادي النظري)بمعنى أنّ الجناح الأيمن (2)الشكل 

يخصّ بحثاً آخر ( القرآن المعادي المادي)منه في هذا البحث بينما الجناح الشمالي 
 .برهان المادي أكثر حظاً في ال

وأخيراً يرتقي القرآن المعادي في مسار الأدلة فيطرق أبواب المادة التي يقرّ بها 
الجميع وحتى السّذج والمجانين، دواب البحر ووحوش البر، كلّ يستشعر ذلك بالغريزة 

 .وحتى لا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل . أو الفطرة ويعيش وفق الواقع 

المتعلّق بالمعاد فهو القسم المادي الذي يصوّر  المعاد تصويراً بيئياً وهذا القسم 
حياً وصادقاً ممثلًا في ظاهرة إحياء الأرض الأول ثّم إحياء الأرض بعد موتها في بعديها 

 ( .2انظر الشكل )الزماني والمكاني علاوة على إماتة الأرض بعد حياتها 

ئي للمعاد خطواتٍ في البحث ليؤكّد ولتقرير هذه الظاهرة سيخطو التصوير البي
أن ليس المعاد إلّا بعداً عادياً وطبيعياً من أبعاد الإماتة والإحياء المتمثلة في الدورة 

 .الحيوية للْرض في القرآن 

وقد بح ثت هذه الدورة ليتكامل القرآن المعادي ويلتئم ويتقرّر حجم المعاد من 
 (.م2113ية، العدد السّادس،يوليو انظر مجلة دراسات دعو .)سائر أحجام الخلق
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ومــن ثمّ فإنــه ســبحانه وتعــالى عنــدما يصــوّر المعــاد بحيــاة النبــات  التصــوير البيئــي فإنّّــا يقــيس 
 .المعاد بالمنزلة المماثلة له فقط دون المنازل الأخرى العليا غير المطاولة 

لى تأتي فالمباحث  حو  أ طار القدرة الباهرة غير المتصورة لله  بحانه وتعا
.  تأييداً لدور التصوير البيئي للمعاد في القرآن الكريم ولله المث  الأعلى 

وما أمر الخلق التجميعي إلّا شيء ي ير متواضع بالقياس إلى الخلق 
التأصيلي غير المتصوّر الذي تك  في إدراكه الأفهام وترتبك الأحلام 

 .وتنهار 
: فقـال تعـالى . خلـق هـو أكـبر مـن خلـق الإنسـان ولقد أشار القرآن بأنّ هنـاك منـزلًا مـا مـن 

. 78: غـافر ( لخلق السموات والأرض أكبر مـن خلـق النـاس ولكـنّ أكثـر النـاس لا يعلمـون)
يعني أنّ خلق السموات والأرض، أيّ هذا الخلق الفلكي، لأكبر من خلق الناس الحيوي وأنّ 

فهذه المباحثة . هو في الطريق خلق الناس الحيوي لأكبر من خلقهم الثانوي الأعادي والذي 
تبحـــث في مجمـــوع منـــازل الخلـــق وأقســـامه الـــتي يفصـــح عنهـــا الكتـــاب الحكـــيم في مكـــان دون 
مكـــان، ويقـــول ببعضـــها المفسّـــر أو المحـــدث، ولكـــن لا تجـــد هـــذه المنـــازل مجموعـــة بعضـــها إلى 

هـذا، . يّ بعض في نسقٍ علميٍّ ومنهجـيٍّ ملتـئم يسـتفاد منـه في مجـال الدراسـة والبحـث العلمـ
ولقد توافر لي من مطالعتي في الكتاب المبين ثلاثة منازل رئيسية للخلق في القرآن ترتـب علـى 

 .النحو التالي بحسب القدر والخطر 
 .خلق تأصيلي مطهّر من لا شيء  -7
 .خلق تحويلي من شيء  -7
 .خلق تجميعي من أصول  -6

. ء بين منزلٍ وآخر أو مرتبةٍ وأخـرى وبهذه الطريقة المقارنة تنسجم المقارنة وتتضّح المباينة بجلا
وبهــذه الطريقــة أيضــاً تنســجم أنــواع القــدرة الســنية الــتي يشــير إليهــا القــرآن مــن موضــعٍ لآخــر 
وتتضّـح المباينـة بجـلاء بـين قـدرةٍ وأخــرى مـن قـدرات المـولى عـزّ وجــلّ الـتي يلـوّح بهـا القـرآن مــن 

ث يشـاء أن يقـرّر حكمـاً بـأنّ ذلـك فقد يفصح القرآن في آيةٍ من الآيـات حيـ. موضعٍ لآخر 
وهنـاك فـارق  جلـي  وبـون  واسـع  . ومراتٍ يلوّح بأنّ الله علـى كـلّ شـيءٍ قـدير . على الله يسير 
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فــلا شــكّ أنّ منــزل المقــادرة أرفــع . بــين تيســير الشــيء علــى الله وبــين مقدرتــه علــى كــلّ شــيء 
غــــير  66صــــفحة )حــــة لكثــــيٍر مــــن خطــــراً وأعلــــى كعبــــاً وأقــــوى برهانــــاً مــــن مجــــرّد المياســــرة المتا

 ( .موجودة
 :قديم مطلق بحسب الذات  -3

أي لـيس لوجـوده بدايـة حيـث أنـّه  . وهو الذي ليس له مبدأ يتعلّق به، وهو الله الواحـد الحـق 
فيكـون أولًا قبـل أن . فلـم يسـبق لـه حـال حـالًا . كائن لا عن حـدث وموجـود لا عـن عـدم 

ولماّ كانت كلّ بداية حـدثاً وكـان الله صـانعاً . باطناً  يكون آخراً، ويكون ظاهراً قبل أن يكون
والحمــد لله الــذي .. فكــان وجــوده بــلا بدايــة . لكــلّ حــدث، امتنــع أن يتعلّــق وجــوده بحــدث 

 .تقرير إبطال البداية في حقّ واجب الوجوب سبحانه .. هداني لهذا التقرير 
يشـير بـه إلى معـنى الـزمن، الـذي فمن كلامه هذا في معنى القـدم وهـو : ويضيف الشيخ قائلٍا 

. أوضحه الغزالي من بعـده، يظهـر لـك أنـّه لا يـرى أبـداً أن العـالم قـديم بذاتـه، وغـير مخلـوقٍ لله
بــل يريــد أنّ قــدم العــام، إنّّــا يســمّى قــدماً مطلقــاً، لأنّ الله خلقــه قبــل الزمــان فلــيس لــه مبــدأ 

، الذي يوصـف بـه  القـديم (المطلق الذاتيّ  بالقدم)ولا يقاس هذا القدم المطلق الزمانّي . زمانّي 
. فقد كـان الله ولم يكـن عـالم و لازمـان، ثمّ خلـق الله العـالم فبـدأ الزمـان . المطلق الأزلّي الحق 

 .وإذا كان العالم يوصف بأنهّ قديم فإنّّا يراد به قديم بحسب الزمان، لا بحسب الذات 
كافيــةٍ وبمــددٍ مــن الأدلـّـة بعيــدة المــدى لتأييــد يؤمــل مــن هــذه الدراســة أن تــأتي بــذخيرةٍ وافيــةٍ و 

ودعم دليل الماء الذي يساق لتمثيل إخراج الموتى وتشبيهه بإخراج النبات لكون المـاء مـن أتّم 
فقــد صــوّر القــرآن المعــاد تصــويراً بيئــي اً أجمــل مــا . الــنعم وأجلّهــا وأحسّــها أثــراً في حيــاة النــاس

اً وكصــادق اً يأخــذ بمجــامع الــنّفس ويبعــث علــى التأمّــل تصــويراً قويــاً وبليغــ.. يكــون التصــوير 
وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلّت سحاب : )قال تعالى . والتفكير 

اً ســقناه لبــدٍ ميّــت فأنزلنــا بــه المــاء فأخرجنــا بــه مــن كــلّ الثمــرات، كــذلك نُــرج المــوتى لعلّكــم 
 . 78: الأعراف ( تذكّرون

ل الخلـــق في القـــرآن، في الحقيقـــة، جـــزءاً مـــن مرافعـــة قـــرآن المعـــاد في محاكمـــة قضـــية وتمثــّـل منـــاز 
 :ترتّب منازل الخلق في القرآن على النحو التالي . القيامة في القرآن من منظورٍ بيئي 

 .خلق تأصيلي طهور من لا شيء (أ)
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 .خلق تحويلي فلكي من شيء  -ه 
 .خلق تحويلي حيوي من شيء  -و 
 .ن أصول خلق تجميعي تقليدي م -ز 

 :خلق تأصلي من لا شيء  - ب
يقــال خلــق الحــذاء إذا قــدّرها وســوّاها . يعــرف الخلــق بأنــّه إيجــاد الشــيء  علــى تقــدير واســتواء 

يقـــال فطـــر البئـــر بمعـــنى أنــّـه أوّل مـــن ابتـــدأها . أمّـــا فطـــر فيعـــني ابتـــداء الشـــيء . علـــى قيـــاس 
معــنى للابتــداء إن كــان عــن إذ لا . أمّــا ابتــدع فيعــني إيجــاد الشــيء مــن لا شــيء . وأوجــدها 

جاء في كتاب بدء الخلق من صحيح الإمام البخـاري عـن عمـران بـن حصـين . شيءٍ موجود 
كـان الله ولم يكـن شـيء : )  قـال رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم : رضي الله عنهما قال 

هــم يف( . غـيره، وكـان عرشـه علـى المـاء، وكتـب في الـذكر كـلّ شـيء وخلـق السـموات والأرض
من الحديث الشريف أنهّ كان الله سبحانه ولم يكن في الوجود  غيره، يعني كلّ عدم إلاّ وجهه 

فكــأنّ الخلــق بــدأ بالمــاء ثمّ . ثمّ اقتضــت حكمتــه ومشــيئته أن يخلــق العــرش ويجعلــه علــى المــاء 
 .العرش 

ــنع مــن مــاء فيكــون المــاء  الجــوهر  الــذي صــدر ت عنــه جميــع  الخلائــ ق، فــإذا كــان العــرش ص 
. لطيفهــا وكثيفهــا، وأنّ الله ســبحانه وتعــالى ابتدعــه ابتــداعاً إيجــاداً مــن عــدم أي مــن لا شــيء 

وإن لم يكن العـرش صـادراً . فيكون الماء أوّل موجودٍ مسبوقٍ بعدم وغير مسبوقٍ بشيء غيره 
 وبـذلك يكـون المـاء. عنه وكان مساوقاً له في النشأة فيكون مخترعاً آخـر مـن غـير جـنس المـاء 

 .والعرش أوّل مخترعين يخرجان من الغيب إلى الوجد ويسجّلان بذرة الكون في العالم 
وإذا كان ذلك كذلك فيكون الموجودان ذا طبائع مختلفة كأن كان العرش وجوداً لطيفـاً لطـف 
عن الأبصار فلا نعلم عنه شيئاً إلاّ عـن طريـق السّـمع أي النقـل بينمـا كـان المـاء وجـوداً كثيفـاً 

 . به جميع الحواس ولا تخطئه الأيدي والأبصار  تتعلّق
فكــان الأوّل خارجــاً عــن مجــال الدراســة . وبــذلك اتّخــذ المبــدعان الجديــدان مســارين مختلفــين 

والعلم التجريبّي والبحث، بينمـا  الثـاني أي المـاء صـار مـادة الخلـق جميعـاً، مـادة وروحانيـة كمـا 
 .يدلّ الأثر 
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لخلـق لكونـه صـالحاً للبحـث وواقعـاً تحـت التجربـة للاعتبـار  وأيـةً وبهذا فسوف ي تابع تطوّرات ا
وحـديث البخـاري تسـانده آيـة قرآنيـة في نفـس المعـنى وهـي .  على مبدعه ومخترعـه مـن العـدم 

وهو الذي خلق السموات والأرض في ستّة أياّم وكان عرشهه على الماء ليبلوكم : )قوله تعالى 
 . 8: هود ( أيّكم أحسن عملاً 

: وفحوى ما جاء مـن التفاسـير لقولـه تعـالى. جاء في تفسير هذه الآية يعزّز ما تقرّر آنفاً  وما
. أي ما كان تحته خلق قبل خلق السـموات وارتفاعـه فوقهـا إلاّ المـاء ( وكان عرشه على الماء)

 .وفيه دليل  على أنّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض 
كـــان الله ولم يكـــن شـــيء "  في كتـــاب الأسمـــاء والصـــفات لـــه قولـــه وقـــال أبـــوبكر البيهقـــي 

 .يعني لا الماء ولا العرش ولا غيرهما " قبله
يعــني وخلــق المــاء وخلــق العــرش علــى المــاء ثمّ كتــب في " وكــان عرشــه علــى المــاء: "وقولــه 

 .الذكر كلّ شيء 
لّ الأجسـام كثيفهـا ويرى، أيضـاً، قـوم  مـن الفلاسـفة أنّ المـاء أي الجـوهر السـائل أصـل كـ

ومعــنى ذلـك أنّ الله خلـق في الفضــاء مـاءً حملـه علــى . مـن تكاثفـه ولطيفهــا مـن شـفائفه 
مــتن ريــح فاســتقلّ عليهــا حــتى صــارت لــه مكانــاً ثمّ خلــق فــوق ذلــك الــريح ريحــاً أخــرى 
سلّطها عليه فموّجته تمويجاً شديداً حتى ارتفـع فخلـق منـه الأجـرام العليـا والنـيّرات وسـائر 

 .سيّارات ال
وهــذا يعــني أنــّه ابتــدع . وبهــذا نصــل إلى أنّ المــاء هــو أوّل منزلــة مــن منــازل الخلــق القــرآني 

ابتداعاً واخترع اختراعـاً مـن قبـل البـارئ جـلّ وعـلا  الـذي أنشـأه إنشـاءاً وابتـدأه ابتـداءاً، 
علـى  فكـان الفعـل دلـيلاً . بلا روية، أي فكر، آجالها ولا تجربة استفادها مـن أحـدٍ غـيره 

 .قوّةٍ وكانت القوّة برهاناً على وجود الله 
وإذا كــــان في الماضـــــي يعــــدّ عنصـــــراً فقــــد فلـــــق إلى عنصــــري ن آخـــــرين همــــا الأكســـــجين 
والهيــدروجين اللــذان يمــلآن بعــض الفضــاء ويشــاركان في تكــوين الأجــرام وســير الحيــاة في 

ســـيء تّم فمـــن أيـــن جـــاء هـــذان العنصـــران؟  ومـــن أي شـــيء اشـــتقا؟ ومـــن أي . الأرض 
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هنــا يحتــار العقــل ويرتبــك الــذهن أمــام إبــداعٍ . استنســاخهما؟ إلى آخــر الأســئلة الحــائرة 
 .خارقٍ وصنعٍ عريق 

إذ هــو . وبهــذا يحتــلّ العقــل التأصــيلي المنزلــة الأولى والرتبــة العليــا مــن بــين صــنائع الــرحمن 
لا شــبيه لــه ولا الاقــتراح الأصــعب في العقــل البشــري غــير المتخيّــل وغــير المتصــوّر  الــذي 

لكونـــه الصــنع الأطهـــر فيقــال  اخـــترع فـــلان . نظــير ولا مثيـــل في كافــة مقترحـــات البشــر 
لكـــن في الحقيقـــة صـــانع قـــام بمعالجـــة . الآلـــة البخاريـــة أو جهـــاز المـــذياع أو التلفـــاز مـــثلاً 

المــواد الأوليــة لزيــادة قيمتهــا  النفعيــة ولجعلهــا أكثــر ملاءمــةً في إشــباع حاجــات الإنســان 
معــنى ذلــك أنّ الإنســان يقــف حــائراً وعــاجزاً عــن إيجــاد مثقــال ذرةٍ مــن مــادة . غباتــه ور 
 : ولعلّ حائراً يسأل بهذه المناسبة قائلاً ( . جماد)

 :هل خلق الذباب مستطاع من دون الله؟ 
يــا أيهّــا النــاس ض ــرب مثــل فاســتمعوا لــه إنّ الــذين تــدعون مــن دون الله لــن يخلقــوا ذبابــاً )

له وإن يسلبهم الـذباب شـيئاً لا يسـتنقذوه منـه ضـع ف الطالـب والمطلـوب،  ولو اجتمعوا
فالتحــدّي الحكــيم في .  87-83: الحــج  ( مــا قــدروا الله حــقّ قــدره، إنّ الله لقــويٌّ عزيــز

الخلـــق التأصـــيلي، الـــذي نحـــن : خلـــق الـــذباب قـــائم  علـــى منـــزلتين مـــن منـــازل الخلـــق همـــا 
وواضـح  أنّ  الجانـب . الذي سنعالجه فيمـا بعـد   بصدده الآن، والخلق التحويلي الحيوي

 .المتعلق بالخلق التأصيلي  عسير سالب للمحاكاة 
بمعنى أنّ إيجاد  المادة الخام اللازمة لصناعة  ذبابة، كائنة ما كانت الذبابـة، أعسـر وأشـقّ 

 .من مجرّد محاولة صنع الذبابة نفسها 
لكــن مــن أيــن لي أن . منــه ذبابــة مــا  فقــد آخــذ عجينــاً مــن طحــين الــبّر أحــاول أن أصــنع

أخــترع مــادة العجــين أو تناولهــا مــن وراء ملكــوت الله؟ بــل مــن أيــن وكيــف أحصــل علــى 
 .جرام واحد خام لازم لصناعة ذبابة واحدة صغيرة أو شرنقة بعوضة 
. والبعـوض الآلي. . لقد سمعنا بالإنسان الآلي ولعلنا نسـمع في المسـتقبل بالـذباب الآلي 

رغم مـــن ذلـــك ســـيظلّ التحـــدي قائمـــاً لأنّ مـــواد الإنســـان الآلي والثعلـــب الآلي وعلـــى الـــ
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والكمبيــوتر مخلوقــة  لله، ولم يخترعهــا الإنســان ســواء عــن طريــق العلــم أو السّــحر وبطريقــةٍ 
ــه مــا في الســموات ومــا في الأرض جميعــاً، ملكــاً وعبيــداً . مشــروعةٍ أو غــير مشــروعة  فللّ

.. وهكـــذا تـــرى اســـتغراق  الخلـــق التأصـــيلي في الإعـــراق .  إلخ.. وتســـخيراً ومـــاد أوليـــة 
خلـق الـذباب معلـوم . وترى ضعفاً هزيلًا للطالـب يكـون إمامـاً لضـعف المطلـوب الحقـير 

 .إذاً لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . وأمّا خلق المادة فمجهول 
ه ولــيس مـــن ذلــك أنّ خلــق الــذباب إعجــاز  إلهــي  غــير مســتطاعٍ للإنســان المعاصــر وغــير 

ـــة بحـــالٍ مـــن الأحـــوال  ذلـــك أنّ التّحـــدّي لا يكـــون إلاّ في الممكـــن  . المســـتحلات العقلي
ـــيس . الـــذي لا يكـــن للإنســـان  ـــق إلاّ بالممكنـــات ول وذلـــك أيضـــاً، أنّ الإعجـــاز لا يتعلّ

بالإضـافة إلى هـذه الصـعوبات الـتي يواجههـا الإنسـان .بالمستحيلات بحـالٍ مـن الأحـوال 
ذلــــك أنّ . ، فإنــّــه ســــوف يواجــــه بصــــعوباتٍ أخــــرى خاصــــة بالملكيــــة في خلــــق  الذبابــــة

إذ أنـّه لا يملـك . الإنسان، كما ذكرت، لا يملك من لدنه مـواداً أوليـة كافيـةً لخلـق ذبابـة 
ذلـك أنـّه لا يملـك ولـو . أي لا يملـك قطمـيراً كمـا جـاء في سـورة فـاطر . زنة لفافة النواة 

أي لا يملـك ملكـاً حـراً . ا يسـاويه مـن مـواد أخـرى جزءاً من مليار جزءٍ من قطمـيٍر أو مـ
والصّفر عدم  غير كافٍ لصناعة جنـاح ذبابـة فضـلاً عـن . من شيءٍ إلاّ صفراً أو أصفاراً 

 . ذبابةٍ كاملة 
ـــــة فـــــني اً ولا ســـــيّما أمـــــام  ـــــيس مـــــن المســـــتحيلات العقلي ـــــة ل لعـــــلّ خلـــــق الإنســـــان للذباب

لــــك مــــواداً أوليــــةً لخلقهــــا خــــرج خلقهــــا مــــن ولكــــن إذا كــــان لا يم. التكنولوجيـــا الحديثــــة 
ويتحــوّل خلــق . الممكــن فنيــاً ودخــل في حيّــز المســتحيل لانتفــاء شــرط الملكيــة والســيادة 

وناهيــك عــن صــعوبات الــرّوح والهدايــة . الــذباب مــن الممكــن عقــلاً إلى المســتحيل أبــداً 
 .إلخ …والوراثة 

. وهــو العــدم والمقلـوب إليــه وهــو المــاء وهكـذا تتجلــّى المباينــة البعيـدة بــين المقــل وبــين عنـه
ومــا ذكـر مــن اسـتحالة خلــق الـذباب إلاّ توطئــةً لــتفهم .  بمعـنى أنـّـه لا مقلـوب عنــه البتـّة 
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وبهــذا يكــون . بمعــنى أنــّه لا مقلــوب عنــه البتّــة . خلــق المــاء أي خلــق المــادة مــن لا مــادة 
 .خلق الماء ما يستقلّون إليه سائر منازل الخلق 

 :يليّ فلكي خلق تحو ( ب)
استخدام المـادة الخـام وتحويلهـا مـن حالتهـا البدائيـة  الأوليـة : ي قصد بالخلق التحويلي الفلكي 

وهـذا الصـنف مـن الخلـق .  إلى حالةٍ أو هيئةٍ معقـدةٍ وجديـدةٍ وفـق مقتضـيات المشـيئة الإلهيـة 
أو مــواد مــن حالتهــا يماثــل في صــورته العامــة صــناعة البشــر التحويليــة الــتي يــتمّ بهــا تحويــل مــادةٍ 

الأصلية إلى حالـةٍ أو هيئـةٍ جديـدةٍ تصـبح معهـا أكثـر إشـباعاً لحاجـات الإنسـان ورغباتـه كـأن 
يجـــوّل القطـــن الخــــام إلى منســـوجاتٍ قطنيــــة والحديـــد الخــــام إلى مكـــائن وآلاتٍ أو إلى صــــلب 

لق وبهـــذا يكـــون المقصـــود بـــالخ. فـــالقطن مقلـــوب  عنـــه والمنســـوجات مقلـــوب  إليهـــا . إلخ ...
 . التحويلي الفلكي خلق السموات والأرض من الماء 

إذ المــــاء الأسّ الــــذي بــــني عليــــه أجــــرام الكــــون كلّــــه كمــــا تؤكّــــد ذلــــك كــــلّ النّظريــــات العلميــــة 
فلو كان لشيءٍ ما أن ي عبد مـن دون الله، كـان حـقّ المـاء علـى . والمأثورات السمعية في العالم 

 بالربوبيــة مــن الشّــمس ولقمــر والكواكــب والنّجــوم، أولى إذ هــو أولى. النّــاس أن يتّخــذوه إلهــاً 
ــواع ويغــوث ويعــوق ونســر  بــل أولى مــن رع وأبوللــو وعــزى وه بــل، أولى مــن النّــار . مــن ودٍّ وس 

وأســـف الفكـــر . بـــل عبـــد المـــاء أولى مـــن عبـــد الشّـــمس . والحيـــوان والحجـــارة أوثانـــاً وطـــواطم 
ديداً عـبر التـاريخ عنـدما اتّخـذ مـن الملكـوت البيئـي البشري إسفافاً بليداً وهدم المنطـق هـدماً شـ

 .ما لا ينفع نفع الماء، ولا يضرّ ضرر الماء، ولا يسمو سمو الماء، إلهاً من دونه 
 ل واك مرتب  الألوهي  تخلق  ولو أنّ مخلو اً يؤهله لم تكن

ذلك ربّ قل إنّكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً : )قال تعالى 
العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أياّم سواءً 
للسّائلين، ثّم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللْرض اتيا طوعاً أو كرهاً، قالتا أتينا 

سماء الدنيا طائعين، فقضاهنّ سبع سموات في يومين وأوحى فجي كلّ سماء أمرها، وزي ناّ ال
فحوى الآيات أنهّ قيل أنّ .  12-7: ف صّلت ( بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم

العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض وأنهّ تعالى أخرج من الماء دخاناً فارتفع 
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معنى و . فوق الماء وعلا عليه، فأيبس الماء فجعله أرضاً ثّم خلق السماء من الدخان المرتفع 
هذا، وكما جاء في خطبة الإمام علي رضي الله عنه، أنّ الله خلق في الفضاء ماءً حمله على 
متن ريحٍ فاستقلّ عليه حتى صارت مكاناً له، ثّم خلق فوق ذلك ريحاً أخرى سلّطها عليه 

 .فموّجتها تمويجاً شديداً حتى ارتفع فخلق منه الأجرام العليا 
فلســفية جميعــاً، قــديمها  وحــديثها، بــأنّ المــاء أصــل الكــون، وأهــمّ وتجمــع النظريــات العلميــة وال

عناصــر المــاء المرصــود في المنــاظير الفلكيــة الهيــدروجين، حيــث يؤكــدّون أنّ الكــون مخلــوق  مــن 
وبهـذا يكـون المـاء المقلـوب . سدم وهي عبارة عـن سـحائب رقيقـة وغـازات عائمـة في الفضـاء 

 . عنه والسموات والأرض المقلوب إليها
ولا شــكّ أنّ هــذه الأجــرام الجســام  السّــابحة في فضــاء الكــون أكــبر وأصــعب وأشــقّ مــن خلــق 

لأهّاــا بحاجــةٍ إلى كميــاتٍ هائلــةٍ مــن خــام المــاء للتصــنيع بالإضــافة إلى المكــان الــذي . النـّـاس 
 . تستقرّ عليه حيث تتحيّز حيّزاً واسعاً وعميقاً كأنّّا لا هااية له 

ســموات في مــددٍ وتوسّــعٍ جــارٍ كمــا رصــده علمــاء الفلــك وكأنــّه تفســير وفــوق ذلــك إنّ عــالم ال
ومن آيات الله في عـالم .  78: الذّاريات ( والسّماء بنيناها بأيْدٍ وإناّ لموسعون: )لقوله تعالى 

وإمســاكهنّ أن تهــوي . السّــموات اســتواء الأجــرام الضّــخام في الفضــاء  علــى غــير عمــدٍ ت ــرى 
أو مســـكهنّ أن تــزولا مـــن ســـاحة . لـــرحمن  مترئفــاً ومترحمـــاً علـــى خلقــه إلى الأرض إلاّ بــأمر ا

فإمســـاك هــذه الأجـــرام الضّـــخام مــن الـــزوال لأشــدّ كلفـــةً ومؤونـــةً مــن حفـــظ النــّـاس . الوجــود 
 .وسيرهم أسوياء على صراطٍ مستقيم 

فخلـــق الإنســـان، ولســـوف نتحـــدّث عنـــه إن شـــاء الله، لا يســـاوي شـــيئاً بالقيـــاس إلى خلـــق 
وهنــاك . وســاء المقلــوب عنــه أو المقلــوب إليــه في غايــة التعــاظم . ت والأرض المهــول الســموا

: قـــال تعـــالى . إذ هـــو أهـــل الثنـــاء الجميـــل . عـــدّة ســـور في القـــرآن الكـــريم ب ـــدئت بالحمـــد لله 
ـــور، ثمّ الـــذين كفـــروا بـــربهم ) الحمـــد لله الـــذي خلـــق الســـموات والأرض وجعـــل الظلّمـــات والنّ

( قكـــم مـــن طـــين ثمّ قضـــى أجـــلًا وأجـــل  مســـمّى عنـــده ثمّ أنـــتم تمـــترونيعـــدلون، هـــو الـــذي خل
خــصّ الســموات والأرض بالــذكر أولًا لأهّامــا أعظــم المخلوقــات للنّــاظرين ثمّ . 3-1: الأنعــام 

 .قفاهما بخلق الإنسان من طين الذي هو بعض الأرض 
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خلــق الســموات  إنّ في: )يقــدّم خلــق الســموات والأرض  علــى الخلــق الحيــوي في آيــة البقــرة 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النـاس ومـا أنـزل الله مـن 
السّماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبـثّ فيهـا مـن كـلّ دابـّة وتصـريف الريّـاح المسـخّر 

مقارنــة بــين الخلــق والحقيقــة ألاّ .  167: البقــرة ( بــين السّــماء والأرض لآيــاتٍ لقــومٍ يعقلــون
أو لـــيس الـــذي خلـــق . )الفلكـــي للســـموات والخلـــق الحيـــوي للإنســـان وغـــيره مـــن الحيوانـــات 

 . 71: يس ( السّموات والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلّاق العليم
توضّــح الآيــة الأخــيرة بجــلاء أنّ منزلــة الخلــق التحــويلي الفلكــي أعظــم بكثــيٍر مــن منزلــة الخلــق 

وإذا كان الله سـبحانه وتعـالى قـادراً علـى الخلـق الفلكـي فهـو علـى الحيـوي . ويلي الحيوي التح
فعلـى الـرّغم مـن أنّ الخلقـين الفلكـي والحيـوي كليهمـا مـن مـاء . أقدر حيث أنّ البـوْن شاسـع 

وبهــذا يكــون الخلــق . إلاّ أنّ الخلــق الحيــوي مــزدوج التخلّــق فبعضــه مــن مــاء وبعضــه مــن تــراب 
قـال . م على الحيوي في الزمان والرتّبة وفاضلًا بينما يصبح الأخير مفضـولًا عليـه الفلكي مقدّ 

أي مـن خلاصـةٍ س ـلّت .  12: المؤمنـون ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طـين: )تعالى 
مثــــل الكربـــــون ، : ومعــــنى ذلــــك أنّ الإنســـــان خلــــق مــــن عناصــــر شــــتّى . مــــن كــــدر الطــــين 

فور، الكبريـــت، الأزوت، الكالســـيوم، البوتاســـيوم، الحديـــد، الأكســـجين، الهيـــدروجين، الفســـ
وهكـذا يثبـت لنـا تفـاوت المخلوقـات في . إلخ من العناصر التي تتكوّن من الأرض …النّحاس 

 .مدارج الخلق 
 :خلق تحويلي حيوي من شيء ( ج)

إلاّ . وهذا صنو الخلق الفلكي حيث أنّ كليهما خلق تحـويلي منقلـب  عـن شـيء آخـر سـواه 
نّ الحيـوي يــأتي في الرتبــة الــدنيا بالنســبة لصــنوه الآخـر، كمــا رأينــا في المباحثــة، فــالأخير يخــصّ أ

 .الحيوان بينما الخلق الفلكي يختصّ بالموات الذي منه الحيوان أيضاً 
وتقليــب ( يقلّــب الليــل والنهــار إنّ في ذلــك لعــبرةً لأولي الأبصــار: )قــال تعــالى في ســورة النــّور 

: فيــه إشــارة إلى كــون الســموات والأرض لينتقــل إلى آيــة الخلــق الحيــوي فيقــول  الليــل والنهــار
والله خلـق كــلّ دابـة مــن مـاء، فمــنهم مـن يمشــي علـى بطنــه، ومـنهم مــن يمشـي علــى رجلــين، )

.  77: النــور ( ومـنهم مـن يمشـي علـى أربــع يخلـق الله مـا يشـاء، إنّ الله علــى كـلّ شـيء قـدير
اس الحيــوان كلّهــا مخلوقــة مــن هــذا الجــنس، جــنس المــاء، وذلــك وجــاء في تفســير الآيــة أنّ أجنــ
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أي أنّ المـاء هـو الأصـل وإن . لأنهّ هـو الأصـل وإن تخللـت بينـه وبـين هـذه الأجنـاس وسـائط 
وقـالوا . ولكنّها خلقـت مـن مـواد خلقـت مـن مـاء . لم يخلق بعض الأجناس من الماء مباشرة 

نّ مـن نـار خ لقـت منـه وآدم مـن تـراب مخلـوق مـن خلق الملائكة من ريحٍ مخلوقة مـن المـاء والجـ
وبهذا تصبح كلّ الأجناس الحية مخلوقـة مـن المـاء كثيفهـا ولطيفهـا علـى حـدٍّ سـواء . الماء أيضاً 

فكـلّ . يعمي أنهّ سبحانه وتعالى خلق كلّ الأشياء المتفقـة في جـنس الحيـاة مـن جـنس المـاء . 
مباشرةً أو عن طريق وسـائط، كمـا أوضـحت  أجناس الخلق التحويلي الحيوي صادرة عن الماء

 .آنفاً في شرح الآية السابقة 
ومعنى ذلك أنّ هنالك تحويلًا من شيءٍ إلى شيءٍ آخر أكثر تعقيداً وتشكيلًا وفق مشيئة الله 

فـإذا كانـت جميـع هـذه الأجنـاس الحيـة صـادرة عـن المـاء . سبحانه وتعالى  القاهر فـوق عبـاده 
عــن مــادة المــاء الخــام الابتــدائي إلى صــورها البديعــة وأشــكالها العجيبــة معــنى ذلــك أهّاــا منقلبــة 

إ هي صنع الله الذي أتقن كلّ شيء وأعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى . وخصائصها المتنوعة 
فلو قست أقبح وأدمّ وأخسّ وأذلّ شيئاً من صنع الله إلى أجمل وأبدع وأبهى وأرفع شيئاً من . 

 .  شيئاً صنائع البشر، لوجدت صنع الله
سـأل  ور وي أنـّه . أنهّ رأى جبريلًا عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح  وعن النّبي 

ثمّ أفـاق فقـال سـبحان  جبريلًا عليه السلام أن يترآى له غي صورته فغشي على النـّبي 
فقــال جبريــل عليــه الســلام فكيــف إذا رأيــت . الله مــا كنــت أرى شــيئاً مــن الخلــق هكــذا 

إســرافيل لــه اثنتــا عشــر جناحــاً، جنــاح منهــا بالمشــرق وجنــاح بــالمغرب وإن العــرش علــى  
الحمــد لله فــاطر الســموات والأرض جاعــل الملائكــة رســلاً أولي أجنحــةٍ مثــنى . )كاهلــه 

 . 1: فاطر ( وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنّ الله على كلّ شيءٍ قدير
سن وصورةٍ حسنة، من طول قامةٍ واعتـدال صـورةٍ ويزيد في الخلق ما يشاء من صوتٍ ح

وتمامٍ في الأعضاء وقوّةٍ في البطش وحصافةٍ في العقـل وجزالـةٍ في الـرأي وجـرأةٍ في القلـب، 
. وسماحــةٍ في الــنّفس وذلاقــةٍ في اللســان ولباقــةٍ في الــتكلّم وحســن تــأنٍّ في مزوالــة الأمــور 
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وفي الأرض آيـات للمـوقنين، وفي : )الى قال تع. (1)وما أشبه ذلك مماّ يحيط به الوصف 
 . 21 – 21: الذاريات ( أنفسكم أفلا تبصرون

وفي أنفســكم في حــال ابتــدائها وتنقّلهــا مــن حــالٍ إلى حــال وفي وباطنهــا  وظواهرهــا مــن 
عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان وحسبك بالقلوب ومـا ركـز فيهـا مـن 

لمعاني وبالألسن والنطق ومخارج الحروف ومـا في تركيبهـا العقول وخصّت به من أصناف ا
ودع . وترتيبهـــا ولطائفهـــا مـــن الآيـــات السّـــاطعة والبيّنـــات القاطعـــة علـــى حكمـــة المـــدبرّ 

الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له ومـا سـوى في الأعضـاء 
 ( .القينفتبارك الله أحسن الخ)من المفاصل للانعطاف والثني 

وهكذا تتحوّل مادة الماء  الخام مـن صـورتها الابتدائيـة المهينـة فتنقلـب إلى شـيءٍ عجيـب 
فـأين المنقلـب عنـه إلى المنقلـب . آخر حين تصنع هذه المـادة علـى عـين الصـانع وعنايتـه 

. إليه والمتحوّل عنه من المتحوّل إليـه؟ ولكـن أمـره إذا أراد شـيئاً أن يقـول لـه كـن فيكـون 
وإن شـئت أسميتهـا نشـأة الحيـاة الأولى في المـادة . ه منزلة الغلاف الحيوي في الأرض فهذ

وهـــذا . الصّـــماء الـــتي هـــي مـــادة الـــتراب المتحوّلـــة عـــن المـــاء أو المـــادتين المتظـــاهرتين معـــاً 
الغـــلاف الحيـــوي هـــو محـــلّ التكـــريم إذ هـــو مهـــبط الملائكـــة ومقـــرّ البشـــر ودار التكليـــف 

ولقـــد كرّمنـــا بـــني آدم وحملنـــاهم في الـــبّر والبحـــر ورزقنـــاهم مـــن : ) قـــال تعـــالى. والمختـــبر 
 . 81: الإسراء ( الطيبات وفضلناهم على كثيٍر ممنّ خلق تفضيلاً 

فإذا كان الغلاف الحيوي هذا مخلوقاً من مـاء مباشـرةً دون وسـيط فهـو مخلـوق مـن شـيء 
 .مخلوق من عدم 

 :خلق تجميعي تقليدي من أصول ( د)
ـــ اه بـــأنّ مســـتويات الخلـــق تقـــع علـــى أربـــع منـــازل حســـب الترتيـــب التنـــازلي مـــن نعيـــد مـــا ذكرن

 :الصعب الشّاق إلى البسيط الأهون أي من الأعظم إلى الأحقر 
 (أعظم)خلق تأصيلي من لا شيء في درجة  -7

                                                           
 .الكشّاف : الزمخشري  (1)
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 (عظيم)خلق تحويلي فلكي من لا شيء في درجة  -6
 (حقير)خلق تحويلي حيوي من شيء في درجة  -8
 (أحقر)ن أصول في درجة خلق تجميعي تقليدي م -7

وي قصد بالخلق التجميعي إعادة الأمـوات وتطـريتهم بالحيـاة مـرةً أخـرى بعـد مـا فقـدوها بحلـول 
فــانتقلوا مــن ظــاهر الأرض إلى باطنهــا ف اختزنــوا فيهــا إلى يــوم . مصــيبة المــوت بأجســادهم 

لينا المصـير، يـوم يوم يسمعون الصّيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إناّ نحن نحيي ونّيت وإ)الدين 
 . 77 – 72: ق ( ت شقّق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير

وسيخاطب إسرافيل عليـه السـلام جمـاهير  العظـام الباليـة وحشـود الأوصـال المتقطعـة واللحـوم 
يخـــاطبهم بشـــدّة أو " . إنّ الله يـــأمركن أن تجـــتمعنّ لفصـــل القضـــاء"المتمزقـــة والشـــعور المتفرقـــة 

ةٍ ومفزعة أي يطلق في الموتى صيحة  مدوّيـة بـالأمر الإلهـيّ القـاهر والإرادة الزاجـرة بنفخةٍ مروّع
إذ القـدرة علـى أداء الشـيء أو صـعوبة أدائـه  –والله على كلّ شـيءٍ قـدير ( فإذا هم بالسّاهرة)

ناتجان من علاقة الشّيء بالشّـيء، كعلاقـة الإنسـان بـالأرض الـتي تقلـّه إذا يتعـذّر عليـه حملهـا 
وكتفــاوت النّــاس في حمــل ثقــل مــا بــين المقــدرة عليــه والعجــز عنــه حســب قــواهم . عليهــا  وهــو

ولماّ كان البارئ، سبحانه وتعـالى، سـابقاً في الوجـود لكـلّ شـيء، خـلا مـن ربـاطٍ . تجاه الثقل 
فلــك يكــن لــه كفــؤاً أحــد لانتفــاء الأحــد كليــاً مكافئــاً أو غــير . مــاديٍّ فلــم يتعلـّـق بــه شــيء 

ا لم يكــن إلاّ شــيئاً واحــداً خالصــاً، تعــالى الشــيء الواحــد الخــالص أن يلحــق بــه وإذ. مكــافئ 
. صــعوبة لانتفــاء مصــدر الصــعوبة كليــة، وإذا لم تكــن الصــعوبة حلّــت القــدرة محــلّ الصــعوبة 

فكان الإله الواحد قادراً على كلّ الأشياء لتعلـّق قدرتـه بالمخلوقـات فـوق تعلـّق قـدرة المخلـوق 
وبة مصـــدرها مـــن أنّ الله خلـــق الأشـــياء الكثـــيرة المتنوعـــة الطبـــائع أجســـاماً فالصـــع. بـــالمخلوق 

. وأعراضــاً، فنشــأت الصــعوبة في تأليفهــا أو الحــدّ مــن أســرارها وفي تعاملهــا بعضــها مــع بعــض 
ولكنّه لماّ كان غير هذا الكون الحادث، مادة الصعوبات ومحلّها، كان منزهاً، بمنـأى عـن عـالم 

فالصـعوبة مـن بوابـة الخلـق منقطعـة لا . وقد وسع كلّ شيءٍ علماً . ت الصّعوبات والإشكالا
تصــعد إليــه، وبــالعكس تصــدر منــه إلــيهم إذ تحــيّرت الأوهــام في معرفــة كنهــه ودهشــت الفطــن 

فباسم مـن هـذا صـفته يخاطـب ( . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)
ستعصية السابقة وصلاتهم الماضية بالقسط وفق الميـزان الموتى للإهطاع للفصل في علاقتهم الم
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فيســتجيبون بحمــده للْمــر القــاهر مهطعــين إلى الــدّاع لا يتخلـّـف . الــذي وضــع لهــم مــن قبــل
 .منهم أحد في ورود اليوم العسير 

ــة وديــن أو علــم   هــذه عقيــدة البعــث الــتي ينكرهــا بعــض الســفهاء ويثبتهــا العقــلاء في كــلّ ملّ
 .يمة صحيح أو فطرة سل

مــن ســكان العــالم حيــث يشــكّل البعــث % 7796يقــدّر عــدد أصــحاب الــديانات الســماوية 
جزءاً من عقيـدتهم بالإضـافة لأصـحاب بعـض الـدّيانات المثاليـة كالكنفوشيوسـية الصـينية الـتي 

 .تؤمن بإلهٍ واحدٍ وقادر 
البعــث إن هــو إلاّ فمــا بــالهم لا يؤمنــون ب. فالإيمــان بــالجزاء ضــرورة توازنيــة لاســتقامة الفضــيلة 

غلـب سـكان الكـرة الأرضـية يؤمنـون بالبعـث :إنّ أ. صورة من صور التجديـد للْشـياء الباليـة 
هـل هنـاك شـهادة : وسـأل سـائل . لأنهّ من مقتضيات الجزاء والعالم الآخر المركوز في الفطـرة 

 تجريبية تثبت حياة بعد الموات ؟ 
فالــذين بنكــرون الحيــاة الثانيــة . ولى في حــدّ ذاتهــا إنّ أوّل دليــل علــى الحيــاة الثانيــة حياتنــا الأ

والحيــاة الــتي ظهــرت مــرةً واحــدة، كيــف لا يمكــن إعادتهــا مــرةً . يقــرّون، بداهــةً، الحيــاة الأولى 
أخـرى؟ هـذه التجربـة الـتي نعيشــها اليـوم، كيـف يمكـن حـدوثها مــرةً أخـرى؟ ومـن حـقّ القيــاس 

أنّ الحياتين الأولى والثانية لماّ كانتا متمـاثلتين تمامـاً يعني . أن يشبّه محلّ الخلاف بمحلّ الوفاق 
فلــو صــدقت إحــداهما وكــذبت الأخــرى لكــان ذلــك إيقاعــاً، للتفرقــة بــين المثلــين المتمــاثلين في 

 . جميع الوجوه، غير جائز وغير لائق بحكمة الله وعلمه المحيط وقدرته المطلقة 
الثانيــة واسـتبعاد الأولى لمــا كانتــا مــن دقــة المماثلــة فقبـول النشــأة الأولى واســتبعاد الثانيــة كقبــول 

وعلـى سـبيل الفـرض لـو . بمكان أنهّ لا يجوز  تخصيص أحد الممثلين بالإقرار والآخر بـالرفّض 
لـق حـين أ شـهد علـى نفسـه بأنـّه سـيواجه حيـاةً أولى يعقبهـا ممـات ثمّ  أ خبر الإنسـان قبـل أن يخ 

داءة وينكر الإعادة أو العكس مع كوهاما في حكـم أخرى لا يعقبها الممات، فكيف يجوز الب
العدمية والغيب إليه سيان؟ لا شيء أكثر عداءاً للمنطق والعقل من أن نسلّم بوقـوع حـادثٍ 

 . في الحال وننكره في قابل الزمن 
مـــر الكـــون والحيـــاة بطريقـــةٍ علميـــة طبيعيـــةٍ أن :واضّـــطر جميـــع العلمـــاء الـــذين حـــاولوا تفســـير أ

ه لــو ه يّئــت  نفــس الأحــوال الــتي ســاعدت علــى خلــق الحيــاة الأولى فمــن الممكــن يســلّموا بأنــّ
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إنّ إمكــان حــدوث الحيــاة الأخــرى أقــوى، نظريــاً، مــن . حــدوث الحيــاة ولوازمهــا مــرةً أخــرى 
وأيّ شيء نسلّم به أنهّ خلق الحيـاة، مهمـا كـان هـذا . إمكان الحياة الأولى، التي وقعت فعلًا 

الإقــرار بصــفةٍ بديهيــةٍ بــأنّ ذلــك الخــالق يســتطيع بالتأكيــد إعــادة نفــس  الخــالق، فلابــدّ لنــا مــن
الحـــوادث  الـــتي أنشـــأها في المـــرةّ الأولى، ولابـــدّ لنـــا مـــن الاعـــتراف، اللهـــم إلاّ إذا أنكـــر الحيـــاة 

فنحن نفقد جميـع الأسـس الـتي قـد تبـنى عليهـا دعـائم إنكارنـا للحيـاة .. الأولى الموجودة الآن 
 . (2)لّم بوجود  الحياة الأولىالأخرى، عندما نس

وأسميــت هــذا النــوع مــن الخلــق خلقــاً تجميعيــاً تقليــدياً لأنــّه عبــارة عــن لمّ أطــراف كانــت ث مّ 
فلم الأشـكال وتجميعهـا مـن هنـا وهنـاك . اخترمها الموت والفناء فوزعتها يد البلى هنا وهناك 

 .ليس بدعاً في عالمنا المعاصر 
لى نوعٍ من الارتباط والتعاون بين الدول كأن ينهض كلّ قطـر فقد أدّى التخصّص الصناعي إ

بصــناعة قطــعٍ معينــة مــن الصــناعات الهندســية ثمّ تجمــع هــذه القطــع لإخــراج الصــنعة المطلوبــة 
تامــــــة الصــــــنع كالتعــــــاون الموجــــــود الآن بــــــين دول الســــــوق الأوربيــــــة المشــــــتركة أو الصّــــــناعات 

يــا أو كوريــا أو غيرهمــا أو كمــا تقــوم الولايــات المتحــدة الإلكترونيــة  اليابانيــة الــتي تجمــع في ماليز 
الأميركيــة بصــنع أجــزاء طائراتهــا المدنيــة في الولايــات الغربيــة وبعضــها في الولايــات الشــرقية مــن 

ودأبــت بعــض الأقطــار الناميــة علــى اســتيراد قطــع الســيّارات . الــبلاد حســب المنــاخ ثمّ تجمعــه 
وهـــذا . ، بـــالطبع، أهــون وأيســر مــن التقنيــة الأصــلية وهــذا التجميــع. وتركيبهــا داخــل الــبلاد 

ولـيس  ابتـداعاً ولا . التخليق تقليدي لأنهّ عبارة عن تأليف لأصـولٍ حيويـةٍ سـادت ثمّ بـادت 
الـتي لا ترقـى لدرجـة ( الصـيانة)فهو عبارة عـن . اختراعاً  ولا تحويلًا لشيءٍ ما إلى شيءٍ آخر 

 .الصناعة 
وهـذا القسـم الأخــير، . نظـريّ ومـاديّ : يا البعـث إلى قسـمين يصـنّف القـرآن في معالجـة قضـا

فها نحن الآن أمام ثلاثة مسـتويات مـن .  (3)أي الماديّ، سيناقش في محلّه أي في موقفٍ آخر
 : القسم الأول من آيات القرآن في تأييد وحتمية الخلق التجميعي 

 :المستوى الأول 
                                                           

 . 111م، ص 1773الإسلام يتحدّى، دار البحوث العلمية : وحيد الدين خان  (2)
 .الخرطوم  –جامعة أفريقيا العالمية  –ركز الدعوة وتنمية المجتمع م، م2113لعام  6انظر مجلة دراسات دعوية، العدد  (3)
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 :ير من التوافق قال تعالى في ثلاث  آياتٍ متشابهة فيها كث
وهو الذي يبدأ  الخلق ثّم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض ) -7

 . 28: الرّوم ( وهو  العزيز الحكيم
 . 17:العنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثمّ يعيده إنّ ذلك على الله يسير) -7
 ينشــئ النشــأة الآخــرة، إنّ الله علــى  قــل ســيروا في الأرض فــانظروا كيــف بــدأ الخلــق ثم الله -6

 . 21: العنكبوت (  كلّ قدير
سيؤكّد سبحانه وتعالى في الآية الأولى بأنّ الإعادة أهون عليه من البداءة وفي الثانية أنـّه عليـه 

. لا يتعاظمــــه ولا ي عجــــزه شــــيء . يســــير بينمــــا يلــــوّح في الثالثــــة بأنــّــه علــــى كــــلّ شــــيءٍ قــــدير 
. القياس على البـداءة أهـون وأيسـر ولا سـيّما أنّ الله علـى كـلّ شـيءٍ قـدير فالإعادة الإعادة ب

لا يحــــقّ ولا يجــــوز . كأننّــــا ننصــــبّ في الأرض صــــبّاً مــــن هــــيّنٍ إلى مــــا لا يكلّــــف أدنى جهــــد 
فهو لم يكن دائـراً في الأرض، مـع الزمـان، فـدار . للإنسان إنكار المعاد بأيّ وجهٍ من الوجوه 

مشهوداً قبل مليون عامٍ من الزمان، ثمّ كان، ومن ثمّ بـدأت دورتـه الحيويـة  إذ لم موجوداً ولا. 
 .في الأرض وفي الزمان معاً 

 :دورة الإنسان الحيوية في الأرض 
 :س تنقسم حركة الإنسان في الأرض من جهة الماضي والمستقبل إلى قسمين 

 :حركته في الزمن من جهة الماضي وتشمل  - ت
 .وهي إماتة معنوية أو مجازية . لأولى ميت ته ما قبل الإماتة ا -7
 .إحياءه الأول  -7
 .إماتته الأولى  -6

 :حركته في الزمن من جهة المستقبل وتشمل  - ث
 :إحياءه الثاني  -8

وهو إحياء المعاد لتقرير المصير الكبير والأخير، ويبقى الإنسان حياً لنفسـه أو عليهـا بـلا أمـد 
فأحيــاكم ثمّ يميــتكم ثمّ يحيــيكم ث مّ إليــه  كيــف تكفــرون بــالله وكنــتم أمواتــاً : )قــال تعــالى . 

دحضين .  28: البقرة ( ترجعون
 
قـالوا ربنـا أمتنـا اثنتـين وأحييتنـا : )وقال تعالى على لسان الم

 .  11: غافر ( اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروجٍ من سبيل
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الأخــيرة  وهــي إحيــاؤه ولقــد تحقّقــت كــلّ هــذه المراحــل عــبر الــزمن الطويــل ولم يبــق إلاّ المرحلــة 
فكيـف إذا ي سـاغ لـه . من مراحل دورته الحيوية في الأرض % 87الثاني المنتظر، أي تحقّقت 

 .والجائي كالفائت بل أهون . دفع ما تبقّى وهو المرحلة الأخيرة فقط من مراحل الدورة ؟ 
وقـالوا إن هـي )افتراضـي ومثالـه : هذا وتنقسم حركة الإنكار للمعاد لدى الكفّـار إلى تيـارين 

وهـــو غـــير جـــديرٍ بالمناقشـــة لكونـــه محـــض افـــتراء صـــرف ( إلاّ حياتنـــا الـــدنيا ومـــا نحـــن بمعـــوثين
 .والآخر نظريّ خليق بالمباحثة والرّد عليه . الكتاب النّظر عن الردّ عليه 

 :نظريات الكفّار في إنكار المعاد 
طبـة الاتهـام في محاكمـة هـذه وتتلخّص في خمسة طعون ضدّ قضـية القيامـة في القـرآن وتمثـّل خ
 :والطعون هي . القضية  الهامّة التي يترافع فيها، من جانب الدّفاع، قرآن المعاد 

 .أإذا متنا : نظرية  -6
 .أإذا متنا وكنّا تراباً : نظرية  -8
 .أإذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً : نظرية  -7
 .أإذا م زّقنا كلّ مّمزّق  -7

 .أإذا ضللنا في الأرض : نظرية  -11
فالــذي لا يقــرّ . ه الأســئلة لا يســألها، أي لا ينبغــي أن يســألها، مــن يقــرّ بوجــوده الحــالي هــذ

. بوجــوده لا يســأل هــذه الأســئلة  هربــاً مــن إقامــة الحجــة علــى نفســه، بســؤاله، علــى وجــوده 
لقوا ولم ي وجدوا بعد،. ومن ثمّ لا يسأل أسئلةً لا تعنيه البتّة   ولا نتخيّل أن يسألها الذين لم يخ 

مـــن وراء ح جـــب الغيـــب الكثيفـــة، حيـــث أنّ الغـــائبين في ميتـــتهم مـــا قبـــل المـــوت الأوّل، وراء 
الحيــاة الأولى، يعنــيهم فقــط عمّــا إذا كــان في الإمكــان خــروجهم مــن ظ لمــة العــدم النّســبي إلى 

أي انتقــالهم مــن الوجــود العلمــي في كتــاب الله  تعــالى إلى باحــة  . ســبحة إلى الوجــود الحسّــي 
ولكــن عنــدما يتحقّــق لهــم حلــم . العــام المشــهود مــن قبــل الأنــام والهــوام علــى الــدّوام  الوجــود

. الحياة الأولى بالميلاد يسقط حقّهـم في افتعـال الأسـئلة وصـياغة الشـروط  عـن الحيـاة الثانيـة 
.. فــلا يكــرّرون أو يعيــدون ســؤالهم الماضــي أو السّــابق، إذ السّــؤال قــد أ جيــب عليــه بــالموجود 

. لون عمّا إذا كنّا تراباً أإناّ لفـي خلـقٍ جديـد؟ إذ هـو لغـو  أبطلتـه أيضـاً تجربـة الوجـود ولا يسأ
وترتقـــي هـــذه . فـــإذا لم يعيـــي خـــالقهم بـــالخلق الأول الحقـــير فلـــن يعيـــي بالثـــاني الأحقـــر أبـــداً 
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النّظريـات أو المــدارس الموضــوعية بإحكــامٍ شــديد ودقـّةٍ متناهيــةٍ في مــدارج الإعجــاز للْســباب 
 :الية الت

  ب ـدئت المدرسـة الأولى بالصّـعوبة الأولى، صـعوبة المـوت لأنـّه أوّل خطـوةٍ جـادّةٍ في طريـق
العدم بنعي الإنسان نفسه للحضور بفساد نيّته وبشدّة فراق الدنيا وشدّة الإقبال علـى 

 .الآخرة 
  الكيــان وتــأتي الصّــعوبة الثانيــة بتمهّــد الجســمان بالتحلّــل وتحطــّم الخلايــا باهايــار الكيــان

 .وبتنصّل اللحم عن العظام وتسرّب الرطوبات في التراب 
  وتتمثّل  الصّعوبة الثالثة حيث يفنى الجسمان في التراب مفارقاً هيكلـه العظمـي وبـذلك

 .يصير  تراباً وعظاماً 
  ويقفــو هــذه الصّــعوبات  الصّــعوبة الراّبعــة وتتمثــّل في تــرمّ العظــام والرّفــات وتفتّتهــا وتــب

فــلا يبقــى للإنســان حقيقــة ماديــة أو بقايــا . ل والأشــلاء وتمزّقهــا كــلّ ممــزّق عثــر الأوصــا
 .متماسكة في أغلب الأحوال 

  أإذا ضـــللنا في : نظريـــة .. وتتـــوّج هـــذه الصّـــعوبات بصـــعوبة النظريـــة الخامســـة الأخـــيرة
الأرض عظامـــاً حطامـــاً ورفاتـــاً دقاقـــاً، وبتحطّمنـــا وانتقـــال أجســـادنا إلى أجســـامٍ أخـــرى  

ــا، فيتغــذّى منــه الحيــوان ثمّ يمــوت الحيــوان فيتغــذّى منــه النبــات  مــرةً  كالــذي يتغــذّى منّ
 .إلخ …أخرى ومنها ما يساهم ضن التراب في صّنع العمران 

وهكذا . ويلحق الماء بالماء في الجوّ أو البحر ويلحق كلّ معدنٍ بمعدنه 

اب، ويذهب أو هكذا يضيع الميتّ في الترّ. دواليك إلى ما شاء الله تعالى 

مذاهب شتىّ، ويغيب في أطباق الثرّى وظلمات الأرض نهباً بيد البلى، 

 .فيتوارى ويفنى 

ــار للــرّد علــى طعــون الكفّــار ومنظمــاتهم المختلفــة في القــديم والحــديث والمســتقبل  وينــبري الكفّ
ونـوا حجـارةً أو وقالوا أإذا كنّا عظاماً ورفاتـاً أإنـّا لمبعوثـون خلقـاً جديـداً، قـل ك: )جميعاً فيقول 

( حديــداً، أو خلقــاً ممـّـا يكــبر في صــدوركم فســيقولون مــن يعيــدنا؟ قــل الــذي فطــركم أول مــرة
كائناً من كان الذي فطركم  أول مرةٍ  ولـو كـان بلـبلًا أو جـدياً يرعـى .  71 -71: الإسراء 

 .في خمائل البان 



 14            4002 يوليو – 8العدد  
 

 

ـــا نعلـــم في هـــذا العصـــر أنّ المـــواد العضـــوية المكوِّنـــة لجســـ ومنا الحاويـــة للحديـــد، مـــثلًا، وإذا كنّ
وقـد يتحلـّل الجسـم إلى . ينفصل عنها صريح الحديد  الـذي قـد يعـود إلى حجـارةٍ مـرةً أخـرى 

فـإنّ في السّـياق مـا . عناصره من أوكسجين وأيدروجين وكربون ونترموجين وكالسيوم وفسـفور 
يكــبر قــدرا ( صــدوركمأو خلقــاً ممــّا يكــبر في : )يــزال بقيــة إعجــاز لــق ابــل  الأيــام وهــي قولــه 

قـد يكـون مـا يكـبر في صـدور . وخطراً مماّ وصل أو يصل إليه العلـم بمـرّ العصـور وكـرّ الـدهور 
الكــافرين في زماننــا الــذّرةّ ومشــتقاتها أو الطاّقــة الحراريــة المتولــّدة عــن انفجــار القنبلــة الذّريّــة ممــّا 

إلخ، أي كونــــوا .. اهيــــل التيــــه يســــتبعد إعادتهــــا مــــرةًّ أخــــرى إمعانــــاً في مهامــــه التضــــليل  ومج
 .بروتونات والتكترونات وطاقات فسنعيدكم جميعاً كما كنتم أوّل مرةّ 

والمعنى بسـيط هـو أهّاـم لمـّا تحـدّوا المـولى باسـتحالة إحيـائهم، إذا صـاروا عظامـاً ورفاتـاً، تحـدّاهم 
ــّـه قـــا ـــتهم مـــن المستصـــعبات الـــتي يتصـــوّرون فإن ـــوا إلى أقصـــى مـــا في جعب در   علـــى بـــأن يتحول

إعـــادتهم فضـــلًا عـــن إحيـــاء العظـــام، والرّفـــات بعـــض الإنســـان، ولـــو كـــان المتصـــوّر حجـــارةً أو 
 .حديداً 

ولقد فطن الفخر الراّزي في التفسير إلى أنّ  الإنسـان عبـارة عـن ذراّتٍ دقيقـةٍ متفرقـةٍ في أنحـاء 
مــرةً أخــرى  ومهمــا يتبــدّد الج ســمان بــالموت. الكــون فجمعــت فكــان منهــا ج ســمان الإنســان 

. فلن يستطيع أن ينفذ من أقطار السـموات والأرض وحظـيرة الكرسـي ويجـاوز ظـاهرة المكـان 
فالحاصـــل أنّ تلـــك الأجـــزاء كانـــت متفرقـــةً جـــداً، أولًا في أطـــراف العـــالم ثمّ إنــّـه تعـــالى : "قـــال 

هـا الله جمعها في بدن ذلك  الحيوان، ثمّ إهّاا كانت متفرقةً في أطراف بدن ذلك الحيوان فجمع
فـإذا كانـت . سبحانه وتعالى في أوعية المـني، ثّم إنـّه تعـالى أخرجهـا مـاءاً دافقـاً إلى قـرار الـرّحم 

هــذه الأجــزاء متفرقــة فجمعهــا وكــوّن منهــا ذلــك الشّــخص، فــإذا افترقــت بــالموت مــرةًّ أخــرى 
 موضــع مــن كتابــه منهــا فهــذا تقريــر هــذه الحجّــة والله تعــالى ذكرهــا في" فكيــف يمتنــع عليــه جمعهــا مــرّةً أخــرى؟

 .  8 – 7: الحج ( يا أيهّا الناس إن كنتم في ريب من البعث فإناّ خلقناكم من تراب: )سورة الحجّ 
والحقيقة دأب الفرقان على الرّدّ علـى جميـع هـذه المـدارس في إنكـار المعـاد بطـرح البـداءة دلـيلًا 

و خلقـــاً ممــّـا يكـــبر في صـــدوركم  علـــى الإعـــادة، وإن لمســـنا في آيـــة كونـــوا حجـــارةً أو حديـــداً أ
توسّــعاً عظيمـــاً في دائـــرة القـــدرة علـــى الإعـــادة، غـــير ملحـــوظٍ في آيـــات الإعـــادة الأخـــرى الـــتي 

ـــا عظامـــاً ورفاتـــاً أإنـّــا )تكتفـــي بـــأنّ الفـــاطر لأول مـــرة قـــادر علـــى إعـــادة النـــاس  وقـــالوا أإذا كنّ
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مماّ يكبر في صدوركم، فسيقولون  لمبعوثون خلقاً جديداً، قل كونوا حجارةً أو حديداً أو خلقاً 
مــن يعيــدنا، قـــل الــذي فطـــركم أول مــرةٍ، فسينغضـــون إليــك رؤوســـهم ويقولــون مـــتى هــو، قـــل 

، أي أنذ القرآن يحـاجّ للمعـاد، الخلـق التجميعـي، 71 – 77: الإسراء ( عسى أن يكون قريباً 
 .بالحياة الحاضرة، الخلق الحيوي 

ولمـّـا كــان . س الخلــق  التجميعــي علــى الخلــق التحــويلي وقيــاس الإعــادة علــى البــداءة معنــاه قيــا
ويستحســــن أن . الخلــــق التحــــويلي الحيــــوي أو التجميعــــي بدرجــــةٍ كــــان أبلــــغ في الاستشــــهاد 

 ( :انظر الجدول)نصمّم جدولًا يساعد في توضيح  الفكرة قبل الاسترسال في الحديث 
وجهالإعجازالمقلوبإليهالمقلوبعنهنوعالخلقالمنزلة

 البروز من العدم  ماء لا شيء التأصيلي أ

أجـــــــــرام الســـــــــموات  ماء التحويلي الفلكي ب
 والأرض

الفخامـــــــــة والجســـــــــامة  
 والوسع العملاق

 نشأة الحياة في الجماد حياة تراب  التحويلي الحيوي ج

أصـــــــــــول الأمــــــــــــوات  التجميعي د
 (رفات أي خردة)

 حياة معاد
تجميع الأوصـال المفرقـة 

بعـــــد  وإعادتهــــا للحيـــــاة
 استراحة الموت

 جدول يوضّح منازل الخلق في القرآن الكركيم
 :المستوى الثاني 

 :أمّا المستوى الثاّني من الآيات فردّه سبحانه وتعالى على منكري البعث 
لخلـــق الســـموات والأرض أكـــبر مـــن خلـــق النـّــاس ولكـــن أكثـــر النـّــاس لا : )قـــال تعـــالى  -3

 .لى، في الخلق، في خلق السموات والأرض أي له المثل الأع.  78: غافر (  يعلمون
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثمّ إذا دعاكم دعوة مـن الأرض : )وقال تعالى  -7

 . 27: الرّوم ( إذا أنتم تخرجون
في هاتين الآي تين يقيس سبحانه وتعالى  المبعث على شيءٍ أجلّ مماّ قـاس عليـه المـرةّ الفائتـة 

لأنّ خلـق السـموات والأرض وقيامهمـا بـأمره أي خلقـه لهمـا . رض وهـو خلـق السـموات والأ
لأرفـع شـأناً مـن الخلـق ( عظـيم)فـإنّ ابتـداء خلـق السـموات والأرض بتقـدير . أيضاً من آياتـه 
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معنى ذلك أنّ خلق هؤلاء الأجـرام العظـام يعلـو خلـق ( . حقير)الإنساني  الذي هو في منزلة 
بمعنى أنّ الخلق التحويلي الفلكي يعلو الخلـق . اته درجتين الإنسان درجةً ويعلو إعادته بعد مم

التحــويلي الحيــوي درجــةً ويعلــو الخلــق التجميعــي درجتــين كمــا هــو مبــيّن في الجــدول والشــكل 
 .جميعاً 

 :المستوى الثالث 
وضــرب لنــا مــثلًا ونســي خلقــه، : )أي الثالــث مــن القســم الأول مــن الآيــات، فكقولــه تعــالى 

ظــام وهــي رمــيم، قــل يحييهــا الــذي أنشــأها أول مــرةٍ وهــو بكــلّ خلــقٍ علــيم،  قــال مــن يحيــي الع
أو لـــيس الـــذي خلـــق . الأخضـــر نـــاراً فـــإذا أنـــتم منـــه توقـــدون الـــذي جعـــل لكـــم مـــن الشـــجر 

. 71 – 187يـس ( السموات والأرض بقادرٍ على أن يخلـق مـثلهم بلـى وهـو الخـلّاق العلـيم
 :وتتلخص هذه الآيات في المستويات التالية 

وكـذلك . إحياء العظام، وهو خلق تجميعي قياسي على الإنشاء الأول أي الحيـوي  -7
إحيــاء العظــام يســند إلى انقــدلاح النــار في الشــجر الأخضــر، وهــو أثــر مــن آث ار 

 .وهذا الدليل هو عين الدليل الوارد في المستوى الأول . الخلق التحويلي الحيوي 
إليـه المعـاد وهـذا أيضـاً عـين الـدليل خلق السموات والأرض وهو خلـق فلكـي يسـند  -7

 .الوارد في المستوى الثاني الذي سبق إيراده 

كونه تعالى خلاقّاً فـوق الخـالق وينـدرج تحتـه الخلـق التأصـيلي، بمعـنى أنّ السـياق بـدأ  -6
سناد المعاد إلى الخق التأصيلي وهو ذروة القـدرة :يترقي في الدليل إلى أن وصل إلى إ

الشــكل والجــدول السـابقين، وهــذا هــو المسـتوى الثالــث مــن  وسـنامها، كمــا تقـرّر في
 .القسم النظري من أدّلة المعاد في القرآن 

ومن ثّم فلا حجّة صحيحة لمنكري البعث، لأنّ القادر على الحقير أقـدر علـى الأحقـر ولابـد 
ولكــــن للمتقــــدمين وللمشــــتبهين شــــبهة حــــول حشــــر الأجســــاد عمــــا إن كــــان كلــــذ واحــــد . 

لـذي كـان عليـه في الـدنيا أو عنـد المـوت لكـي يقـع الجـزاء بعـده علـى البـدن سيحشر بجسده ا
وتقرير هذا الإيراد أنّ هذه الأجساد مركبة من العناصـر  المؤلفـة منهـا . الذي اقترن بالأعمال 

ــه وهــي مشــتركة يعــرض لهــا التحليــل والتركيــب فتــدخل طائفــة منهــا في عــدّة  مــادة  الكــون كلّ
الإنســان والحيــوان مــا تأكلــه الحيتــان أو الوحــوش ومنهــا مــا يحــرق  فمــن. أبــدانٍ علــى التعقــب 
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فيـــذهب بعضـــه في الهـــواء فيتصـــل كـــلّ بخـــاري أو غـــازي منـــه بجنســـه كبخـــار المـــاء وعنصــــريه 
وينحــلّ مــا ي ــدفن في الأرض فيهــا ثمّ يتغــذّى النبــات الــذي يأكلــه النــاس بعناصــر . والكربــون 

نعــام مــن هــذا النبــات  الــذي تتغــذّى منــه أجســاد وقــد تأكــل الأ. الإنســان المحلــوة في الأرض 
بـل . فلا يخلـص لشخصـس معـيّن جسـد خـاص بـه . العب اد ثّم يأكل الإنسان من الأنعام 

وتمــوت بعــض . ثبــت أنّ الأجســاد الحيــة تنحــلّ وتنــدثر بالتــدريج وقلّمــا انحــلّ بعضــها بــالتبخّر 
فـلا . سـن كـلّ شـيءٍ خلقـه ها غيرها بسبب الغـذا بحسـب سـنن الـذي أح:الخلايا فيحلّ محلّ 

فكيف يمكن أن يقال أنّ كلّ إنسـانس . تمرّ بضع سنين على جسدٍ إلّا ويتم اندثاره وتجدّده 
شر بجسده الذي كان في الدنيا ؟  وحيوانٍ يح 

الـذي ي عـاد بعينـه . وأجاب بعض العلماء عن هذا بـأنّ للجسـد اجـزاء أصـلية وأخـرى فضـلية 
عضــــهم الأصــــلي عبــــارة ععــــن ذراّتٍ صــــغيرة كعجــــب وجعــــل ب. هــــو الأصــــلي دون الفضــــلي 

الذنب الذي ورد أنـّه كحبـة خـردل بـل جـوّز أن تكـون هـي الـتي ورد أنّ الله تعـالى أودعهـا في 
وإذ أخذ ربك من بـني : )صلب آدم أبي البشر بصورة الذّرّ كما رخوى في تفسير قوله تعالى 

ويقـول رشـيد ( . ؟ قـالوا بلـىآدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم علـى أنفسـهم ألسـت بـربكم
وقد بينّا في غير هذا الموضع أنّ التزام القول بوجوب حشر الأجساد التي كنت لكـلّ : "رضا 

فجميع قضاة العالم في هذا . حيٍّ بأعياهاا لأجل وقوع الجزاء عليها غير لازمٍ لتحقيق العدل 
أحد منهم ولا من غيرهم من العصر يعتقدون أنّ أبدان البشر تجدّد في سنين قليلة ولا يوجد 

العقلاء يقول إنّ العقاب يسقط عـن الجـاني بـانحلال أجـزاء بدنـه الـتي زاول بهـا الجنايـة وتبـدل 
ـــواتر علـــى بعـــث . غيرهـــا بهـــا  فمـــا لم يكـــن ععنـــدنا نـــصّ صـــريح مـــن القـــرآن أو الحـــديث المت

الإنسـان لا تتغـيّر  الأجساد بأعياهاا فما نحن بملزمين قبول الإيـراد وتكلـّف دفعـه، فـإنّ حقيقـة
بهذا التبدّل فقد تبدّلت أجسادنا مراراص مولم تتبدّل حقيقتنا ولا مداركنا، ولا تأثير الأعمـال 
الـتي زاولناههـا قبـل التبـدّل في أنفســنا بـل لم يكـن هـذا التبـدّل حــإلاّ كتبـدّل الثيـاب كمـا بينــّاه 

 ..." .من قبل 
وتكلّمـوا عـن البـدن  كوّنة من الـنفس والبـدنلقد ق دّمت أبحاث كثكيرة عن حقيقة الإنسان الم

وتصـبح دراسـة الإنسـان مشــتركة . مـا هـو وعـن الـنفس مــا هـي ولا سـيما أبحـاث علـم الــنفس 
والـديث بهـذه المثابـة عـن الإنسـان قـديم تناولتـه كـلّ . بين علم النفس وعلـم الحيـاة في الغالـب 



 11            4002 يوليو – 8العدد  
 

 

يـرجّحح الظـنّ أنّ الـنفس  مسـتقلة  وكلّ ذلـك. الحضارات عالقديمة من اليونانية إلى الإسلام 
وإذاا كان كـذلك وجـب ألاّ تمـوت بمـوت البـدون . بذاتها ولا تعلّق حقيق لها بالبدن إلّا مؤقتاً 

ولقــــد تكلـّـــم الفخــــر الــــذاتي في هــــذه المســــألة كلامــــاص وافيــــاً وتبعــــه نظــــام الــــدين . إطلاقــــاً 
 .النسيابوري في تفسيره ناقلًا عن الرازي الشيء الكثير 

كر أنّ الإنسان ليس عبارة عـن مجمـوع هـذه البنيـة حيـث أنّ أجـزاء هـذه البنيـة في الـذوبان ويذ 
والانحـــلال والتبـــدّل بـــدنّا الإنســـان المخصـــوص شـــيء بـــاقٍ مـــن أول العمـــر إلى هاايتـــه والبـــاقي 

ومـن مظـاهر التبـدّل والتحـوّل صـيرورة الإنسـان في السـمن مـرةً وفي . مغاير للمتبدّل ولا شك 
ــة ثمّ قويهــا 1ةً أخــرى وشــعيالهــزال مــر  ويجــد كــلّ إنســانٍ مــن نفســه أنــّه شــيء واحــد . ف الجثّ

وقد يكون الإنسان عالماً بنفحسه حالماً يكون غافلًا عن جميع . طوال مراحل العمر المختلفة 
ففـــي النـــوم يضـــعف البـــدن وتقـــوى الـــنفس فنشـــاهد . أعضـــائه وأجزائـــه كمـــا ف حالـــة النـــوم 

وإذا كــان ضــعف البــدن ينشّــط قــوى . بــات ونقــوش عــالم الأراوح الأحــوال ونطلّــع علــى المغي
النفس، معنى ذلك أنّ ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس أبـداً ممـّا يقـوي الظـنّ أنـذ مـوت 

وهـذا . فما كان من كمال الـنفس كـان مـن نقصـان البـدن . البدن لا يستعقب موت النفس 
. عـــالنفس علـــى ضـــدّ أحـــوال البـــدن وأنّ أحـــوال . يطؤكـــد أنّ الـــنفس لا تمـــوت بمـــوت البـــدن 

ويلاحــــظ في الحيـــــاة نفـــــور الإنســــان مـــــن دواعـــــي الجســـــد عنــــدما يتعـــــرّض لـــــبععض المســـــراّت 
فـالوجود النفسـي المغـاير للبـدن المحسـوس لا . والساعدات النفسـانية كالبشـارة السـارة الطارئـة 

 .يبعد أن ينفصل بعد موت البدن حياً يستشرف عذاب القبر أو نعيمه 
فقـوّة أحـدهما تقتضـي . لّمنّا أحوال النفس من الغضب والفرح غير أحوال البـدن تمامـاً ويجد ك

وللــس ادة المتصــوفة أحــاب الكشــوفات والإشــارات مــذاهب في هــذا . ضــعف الآخــر ولابــد 
يقولـــون أنّ الـــنفس إذا أعرضـــت عـــن الطعـــام والشـــراب أقبلـــت علـــى مطالعـــة العـــالم . المجـــال 

اجــاً ووفرحـــاً وارتياحـــاً وحبــوراً وانطبعـــت فيهــا الإمـــارات القدســـية العلــوي، وزادت ســـروراً وابته
 . وانكشفت لها المعارف الإلهية 

والظـــاهر أنّ الـــنفس تبقـــى متعلقـــةٍ ببـــدهاا لا كمـــا كـــان جهـــازاص يحـــرّك دولاب البـــدن ويـــدبر 
و يكفـــي أن يكـــون الميـــت . تبقـــى متعلقـــةً بالبـــدن بتعـــاطي اللـــذة أو الألم وتمثلهـــا . الأفعـــال 

وهــــذا القـــدر لا ينــــافي كـــون البــــدن . دركاً للــــذة الغـــير أو ألحمنــــه إلى قيـــام القيامــــة الكـــبرى مـــ
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أنــّه وقــف ععلــى  ويؤيــّده مــا روي عــن النــبي . مشــاهداً م غــير حركــةٍ ولا إحســاسٍ ولا نطــق 
ي افلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم مـا وعـدكم الله ورسـوله : "نقليب بدرٍ وقال 

يا رسول الله كيـف تكلـّم أجسـاداً لا : ي وجدت حما وعدني الله حقا؟ً فقال عمر :حقاً فإنّ 
وفي " . ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أهّام لا يستطيعوا أن يردّوا شيئاً : أرواح فيها؟ فقال 

لعل السرّ في أنهّ اكتفى بهذا : "وقال عالنيسابوري " . إنهّ ليسمع قرع نعالهم: "حديث القبر 
قدر من التصرّف أنهّ إن كان أكثر من ذلك كما سيكون في القيامـة الكـبرى  نـافى تكليـف ال

فيصـيح صـيحةً : "سائر الأحياء وأفضى الأمر إلى الإلجـاء، وهـو السـرّ في آخـر حـديث القـبر 
والنيسابوري يعني أنّ الخلائـق لـو اطلعـت علـى أحـوال المـوتى " . يدسمعها من يليه غير الثقلين

ذا لأدّى ذلك لإيمان الخلائـق قسـراً وجـبراً وبطلـت قيمـة الإيمـان بالغيـب بصـيرورة لأكثر من ه
 .الخمستور مشاهداً ومبصوراً 

واحتجّ الذين يرون بقاء أجساد الشهداء في القبور وأهّاا لا تبلى تحت الأرض بما روي أهّاه لماّ 
ان لـه قتيـل فليخرجـه مـن مـن كـ: أراد معاوية إجراء العين على قبور الشـهداء أمـر بـأن ي نـادى 

جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان، فأصابت المسحاة إصبع –هذا الموضع، قال 
 .والله أكعلم بأسرار المخلوقات . رجلٍ منهم فقطرت دماً 

إذاً فمســـألة المـــوت والحيـــاة مســـألة نســـبية، بمعـــنى أهّاـــا صـــعبة مستعصـــية لـــدى طـــرف، ســـهلة 
يــدةٍ عــن علــم الإنســان وإدراكاتــه، قريبــةٍ مــن علــم الله ســبحانه متيســرة لــدى طــرفٍ آخــر، بع

وبداهــة العقــل . وتعــالى، لأنّ الأمــور في حقيقتهــا ليســت كمــا هــي في ظواهرهــا الــتي نــدركها 
 .تحككم بموت البدن وبععثه في اليوم والليلة عدة مرات 

 :هذا، ويمكن تلخيص ظاهرة النفس والبدن في المسائل التالية 
 : لأولى المسألة ا

ـــا  ـــنفس، جـــذلك أنّ أبـــداننا تمـــوت وتحي يبـــدو أنـــذ ظـــاهرة المـــوت متعلقـــة بالبـــدن فقـــط دون ال
وتتجـــدّد الخلايـــا باســـتمرار طوعـــال فـــترة الحيـــاة الـــدنيا، غـــير أننّـــا لم نعهـــد لأنفســـنا وحقيقتهـــا 

بســبب  فــالنفس لا تغيــب. الإنســانية تحــوّلًا يـّـذكر أو موتــاً أبــداً ســواء في المنــام أو في اليقظــة 
بمعـنى أهّاـا تتقـوى عنـد النـوم . النوم أو اليقظة ولكنها تتأثرّ بهذه الأعراض قوةً أو ضـعفاً فقـط 

 .لكنها في يقظةس وحياةٍ على الدوام . وتضعف عند اليقظة مثلًا 
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 :المسألة الثانية 
نى ذلـك فإذا كانت النفس لا ي تعلّق بها الموت أو أهّاا تمـوت ثمّ يحيهـا الله علـى الخفـور، ومعـ

وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك . أهّاـــا قائمـــة علـــى الـــدوام، والقـــائم الـــدائم يســـتحيل في حقـــه القيـــام 
فالشطر الجسماني فقط من الإنسان المتعلّق به أبحاث القيامة عندنا ولأنذ بحـث هـذا الجانـب 

 .هو المستطاع والمقدور عليه 
 :المسألة الثالثة 

رطابــاً مــن الــتراب بعــد الزمــان الطويــل بــالقول أنّ  يمكــن أن ي فسّــر إخــراج أبــدان شــهداء أ حــد
 . أحوالًا بيئية معينةً توافرت فعملت على سلامة هيئات الأبدان في هذه الواقعة بتكوين الله

وذلك إمارة على إمكان إعادة السـلامة يـوم القيامـة لسـائر الأبـدان الفاقـدة لسـلامتها البدنيـة 
تمـــاع الأحـــوال البيئيـــة المعينةقـــد أدّى في الماضـــي إلى بتـــوافر أحـــوال بيئيـــة معينـــة، حيـــث أنّ اج

نشأة الحياة الأولى نفسها وبروزها وقيـام آدم عليـه السـلام مـن مشـيج المـاء والـتراب، بشـراً مـن 
ـــةً . صلصـــالٍ مـــن حمـــأٍ مســـنون  بعـــد المـــوت في ســـائر  ولعلـــذ عجـــوب الـــذنب تبقـــى نـــوىً حي

 .المكلفين حيث يبرز منها البشر يوم القيامة 
 :اء العظام لأول مرة إنش

وهــذا هـــو الخلـــق الأول وبـــدء الحيــاة وهـــو مأسميتـــه الخلـــق التحــويلي الحيـــوي وهـــو ظـــاهر ماثـــل 
كمــا هــو في ( حقــير)إذ كــلّ حــيٍّ قــائم بالحيــاة وكــلّ حياتــةٍ قــائم بهــا حــيّ ودرجتــه . للعيــان 
اثلهمـا في وجـوه والإحيعـاة الأولى هـذه غالبغـاً مـا يحـاجّ بهـا الإحيـاة الآخـرة لتم( . 1)الشكل 

عنــد ظهورهــا قبــل أرعــة بلايــين ســنة يبــاهى بهــا كوكــب ( موضــة)وإن كانــت الأولى معجــزة، و 
فالأولى معجزة أكبر من الثانية لأهّاـا علـى غـير مثـالٍ سـابقٍ . الأرض سائر الكواكب ويفاخر 

 .زلا تجربنةس حيوية مستفادةٍ منق بل 
 :انقداح النار من الشجر الأخضر 

وتوقــدون ي عــني تقــدحون وهــو دالّ . المــرخ والعفــار أو كــلّ شــجرإٍلاّ العنــاب قيــل هــو شــجر 
فإنـّه جميـع فيـه بـين أضـاد، جميـع فيـع بـين المـاء والنـار والخشـب، لا . على القدرة على البعـث 

وبهذه المثابة فالانقـداح ي عدّضـرباً مـن الصـناعة يـدلّ . الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب 
 . ء الخاصية مشيئة سنية على أنّ ورا
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. وهو، ـ أي الانقداح ـ جزء من خلق النبات وي عـدّ بعـض خصـائص الخلـق التحـويلي الحيـوي 
وعمليـة . وينظم في درجةٍ حقيرةٍ ليكون أقوى ويكون الفارق أظهر عند المحاجة على الإعـادة 

ــا نط. الفــرك هــذه لإيقــاد النــار معروفــة عنــدنا ولا ســيّما البــدو والريــف  فــئ النــيران القديمــة كنّ
ولكنّنا نحصل علـى النـار بفـرك عـودٍ يـابسٍ . ونوقد نيراناً جديدة بمناسبة العام الهجري الجديد 

في غـرب القطـر السّـوداني ( القفـل)على لوحٍ يابسٍ من الخشب ومن شجرٍ مخصوصٍ ي قال له 
ر بـين عـودين أخضـرين أمّا انقداح النا. وهذه النار ععبارة عن طاقةٍ متولّدةٍ عن الاحتكاك . 

 .يقطران ماءاً فهذا أعجب 
 :خلق السموات والأرض 

ف المشـركون مقـرّون . وهو الخلق التحويلي الفلكي العملاق كمـا مـرّ بنـا في آيـة غـافرٍ والـرّوم 
لا يقادر قدرها وخلق الناس . وهي خلائق عظيمة . بأنّ السموات والأرض مخلوقة لله تعالى 

وإذا كان ابتدجاء خلق السموات والأرض داخلًا تحـت القـدرة . ير بالقي اس إليها شيء حق
فابتــداء خلــق الحقــير ـ أي النــاس ـ أدخــل تحتهــا وإعــادتهم أدخــل مــن . وهــو خلــق عظــيم 

فالإعادة أولى أن تكون مقدوراً عليها، مماّ اعترفـوا بـه مـن خلـق السـموات والأرض . ابتدائهم 
 . بدرجتين كما جاء في الشكل 

ثابــة فــإنّ الآيــات الأخــيرة مــن ســورة يــس جامعــة لكــلّ منــازل الخلــق وصــالحة للإفــادة وبهــذه الم
وكلمـا  . على جنس ما هو مخلوق أو سيخلق لاحقاً، والإحاطة بكلّ منـازل الخلـق في القـرآن 

كان المستشهد به أعلى كعباً وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد 
ويأتي اختراع الماء من العدم في ذوة الخلـق ومنزلتـه في قمـة المنـازل والرتـب . عليه أثبت وأرسخ 

خلــق جليــل . فهــو خلــق أعظــم حقــاً لم يتقدمــه خلــق. كمــا جــاء بالشــكل ( أعظــم)زتقــديره 
 .وبديع يدقّ عن التصوّر ويربك العقول ويبعث على الحيرة والذهول 

إذ هـو في سـنام الخلـق ومنزلتـه في . رجـات وبهذا يعلو الماء علـى إحيـاء العظـام الـرميم ثـلاث د
فــــأين الخلــــق التقليــــدي مــــن . لا يســــيل إليهــــا الســــيل ولا يرقــــى عليهــــا الطــــير . قمــــة المنــــازل 

 :الإبداعي التأصيلي ؟ أو كما قال الأعشى 
 ما يحعل الجد الظنون الذي جنب صوب اللجب الماطر

 مثل الفراتي إذا ما طما يقذف بالبوصي ولماهر
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في الصحراء يظنّ المـاء بـه ظنـّاً وبـين هاـر الفـرات وافـر المـاء وافي الـري، ( بئر)بين جد شتّان ما 
 .رمى .. قوي الموج إذا ما طما 

ائتــوني بــالهواء وبالمــاء وبــالأجزاء الكيماويــة، : "عــالم البيولوجيــا الشــهير   Haeckelقــال هيكــل 
 " .وبالوقت، وسأخلق الإنسان

إنّ هيكــــل يتجاهــــل في دعــــواه الجينــــات : " لــــردّ علخيــــه يقــــول الأســــتاذ كريســــي مــــوريس في ا
الوراثيـــة، ومســـألة الحيـــاة نفســـها، فـــإنّ أول شـــيءٍ ســـيحتاج إليهـــه عنـــد خلـــق الإنســـان، هـــو 
الــذّراّت الــتي لا ســبيل إلى مشــاهدتها، ث مّ يخلــق الجينــات، أو حملــة الاســتعدادات الوراثيــة، 

ولكـن إمكـان الخلـق في هـذه المحاولـة .. ة بعد ترتيب هذه الذّراّت، حتى يعطي هـا ثـوب الحيـا
نجـح في محاولتـه، فإنـّه ( هـيكلاً )بعد كلّ هذا، لا يعدو واحداً على عـدة بلايـين، ولـو افترضـنا 

 .لن يسميها مصادفة، بل سوف يقرّرها، ويعدّها نتيجة لعبقريته 
لبســيط علــى والــردّ ا( . حقــير)يريــد هيكــل أن يخلــط بــين الأشــياء فيحولهــا إلى مخلــوقٍ حيــويٍ 

وسـأخلق .. أن يأتيني هو بالمـاء مخترعـاً مـن عنـده مـن العـدم، وبالمـاء فقـط : الخزعبلة الهيكلية 
فتبـاً لـك يـا ( . حقـير)له إنساناً عالماً وكافراص وكذّاباً مثله، خلقاص حيوياً وتحويلياً في درجة 

! يا عالم الحيـاة ؟ أكفرت بالذي خلقك من ترابٍ ثّم من نطفةٍ ثمّ سوّاك رجلاً !! هيكل وتب
وإذا خلقــك مــن نطفــةٍ فقــد كنــت ميتــاً . وإذا خلقــك مــن تــرابٍ فقــد كنــت معــدوماً فأوجــدك 

وإذا سوّاك رجلًا فقد كنت جنيناً فرباك وعاجزاً فأمكنـك وأقـدرك وجـاهلًا فعلّمـك . فأحياك 
ك ولكــن لمـّـا جحــدت غايــة الإحســان إليــك فأضــلّكولعن. وصــامتاً فأنطقــك، وعــائلًا فأغنــاك 

 .وأبعدك وطردك 
لو كان يمكـن للكـون :"ولنختم هذا البحث بقول عالم الطبيعة الأمريكي جورج إبرل ديفيس 

خلــق نفســه، فــإنّ معــنى ذلــك أن يتمتــع بأوصــاف الخــالق، وفي هــذه الحالــة سنضــطر أن نــؤمن 
 . بأنّ الكون هو الإله 

الأســس والقواعــد العلميــة وهــذا البحــث محاولــة لتنظــيم وتقنــين ظــاهرة الخلــق في القــرآن ووضــع 
وتبيـان . الحاكمة في تصنيف جميع المخلوقات، أعظمها وأحقرها وما كـان منهـا ومـا سـيكون 

 .مصادرها وأصولها وضبط خصائصها وارتباطاتها ومنازلها المقررة لها في سلم القدرة السنية 
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( الأحقـر)وطن يسعى البحث لإثبات المعاد  الذي سـيكون وتوكيـده، والـذي لا يتـوطن إلاّ الـ
 .والمنزل القمئمن منازل الخلق في البهي، تحريراً للاعتقاد ودحضاً للعناد 

 :ونُلص إلى أنّ القرآن المعادي ينقسم إلى قسمين 
二- نظري 
三- مادي 

 :وينقسم النظري إلى 
 .وينقسم إلى لازمٍ ومتعد .. ذاتي أيدليله ذات الشيء  -1
 ( .2انظر الشكل )ة مستويات خارجي أي دليله خارج ذات الشيء ويأتي على ثلاث -2

فهو اعتبار تصريح القرآن بالمعاد حقاً وحجةً ملزمةص لجميع الأطراف  : أمّا الذاتي  -3
المعنية، بمعنى أن  القرآن كلام الله وأنّ كلامه لا يكون ـ بداهةً ـ إلاّ حقـاص وصـدقاً 

يمٍ حميد وصحيحاً وصواباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حك
 . 

ومــن ثمّ لــيس هنــاك مــن ضــورةس تلجــئ القــرآن لتبــني أســاليب المنطــق المختلفــة أو 
المعادلات الرياضية والقرائن المتماثلة لأطراف القضايا المتشـابهة أو الجنـوح إلى الدلـة 

. إلخ..الماديــــة الصــــلبة الماثلــــة امــــام النــــاس مــــن خلقهــــم وخلــــق الســــموات والأرض 
ن الأحكـام أو التقريـر  علـى قضـية مـن القضـايا في القـرآن فمجرد التصريح بحكمٍ مـ

 .يتعبر كافياً في حدّ ذاته لكون القرآم معجزةً سالبة للمعارضة صارفة 
القارعة )ومن أمثلة هذا القسم من الآيات الذاتية المعادية  اللازمة قوله تعالى في مفتتح سورة 

ومثـال المتعـدي قولـه تعـالى . 2-1: القارعـة سـورة ( القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعـة
زعـــم الـــذي ن كفـــروا أن لـــن يبعثـــوا، قـــل بلـــى وربي لتبعـــثنّ ثمّ لتنبـــؤنّ بمـــا : )في ســـورة التغـــابن 

 : .التغابن ( عملتم وذلك على الله يسير
هـــو قســـم وفي ( وربي)في قولـــه . حيـــث تعـــدّى الســـياق بالتوكيـــد البيـــاني للدلالـــة علـــى الجـــد 

 .ويبدو أنّ السياق قد اكتفى بالدعوى فقط . المؤكدين باللام والنون ( تبؤنّ ل)و ( لتبثنّ )
 :أمّا القسم النظري الخارجي فيتي على ثلاثة مستويات  -7

 .أي على الخلق. ويعالج قضية المعاد قياساص على النشأة القائمة : المستوى الأول 
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 .كي ويعالج قضية المعاد قياساً على الخق الفل: المستوى الثاني 
ويعالج قضية المعاد بإسنادها إلى الخلق التأصيلي الصادر عن لا شيء كما : المستوى الثالث 

لأنّ مســـتلزمات القضـــية وبراهينهـــا ( خـــارجي)وأطلـــق علـــى هـــذا القســـم مصـــطلح . مـــر بنـــا 
إي خطــا القـــرآن . مســتوردة م وراء الحــدود، وليســت محليــةص محضــة كمــا تقــرّر في البحــث 

 .فلجأ إلى إبراد قضايا مشابهة أخرى لدعم قضية المعاد كما رأينا  خطوةً في الإثبات
وأخــيراً يرتقــي القــرآن المعــادي في مســار الدلــة فيطــرق أبــواب المــادة الــتي يقــرّ بهــا الجميــع وحــتى 
السّــذج والمجــانين، دواب البحــر ووحــوش الــبر، كــلّ يستشــعر ذلــك بــالغريزة أو الفطــرة ويعــيش 

 .ن للناس على الله حجة من بعد الرسل وحتى لا يكو . وفق الواقع 
وهـــذا القســـم المتعلّـــق بالمعـــاد فهـــو القســـم المـــادي الـــذي يصـــوّر  المعـــاد تصـــويراً بيئيـــاً حيـــاص 
وصــادقاً ممــثلًا في ظــاهرة إحيــاء الأرض الأول ثمّ إحيــاء الأرض بعــد موتهــا في بعــديها الزمــاني 

 ( .2شكل انظر ال)والمكاني علاوة على إماتة الأرض بعد حياتها 
ولتقريــر هـــذه الظـــاهرة ســـيخطو التصـــوير البيئـــي للمعـــاد خطـــواتٍ في البحـــث ليؤكّـــد أن لـــيس 
المعاد إلّا بعداً عادياً وطبيعياً من أبعاد الإماتـة والإحيـاء المتمثلـة في الـدورة الحيويـة لـلْرض في 

 .القرآن 
لمعـــــاد منســـــائر وقـــــد بح ثـــــت هـــــذه الـــــدورة ليتكامـــــل القـــــرآن المعـــــادي ويلتـــــئم ويتقـــــرّر حجـــــم ا

 ( .م2113انظر مجلة دراسات دعوية، العدد السّادس، يوليو . )أحجامالخلق 

 
 


